
الدفــــاع  وزارة  قالــــت   – القــدس   
الإسرائيلية الخميس إن منظومة دفاعية 
تعمل بالليزر اجتــــازت لأول مرة اختبارا 
لاعتــــراض طائــــرات مســــيرة وصواريخ 
ســــواء أكان مصدرها حركــــة حماس في 

قطاع غزة أو حزب الله في لبنان.
وســــرّعت إســــرائيل عمليــــة إطــــلاق 
الصواريــــخ الاعتراضيــــة التــــي تقوم في 
عملها علــــى الليزر في إطار خطة لاعتماد 
مثل هذه التكنولوجيــــا وتقليل التكاليف 
الباهظــــة التــــي تتكبدها حاليا بإســــقاط 

المقذوفات القادمة.
وقال البريجادير جنرال يانيف روتيم 
من قسم البحوث والتطوير بالوزارة ”غيّر 
الليزر قواعد اللعبة بفضل نظام التشغيل 

السهل والمزايا الاقتصادية الكبيرة“.
وأضــــاف ”خطتنا هي وضــــع أجهزة 
إرســــال ليزر متعــــددة على طــــول حدود 

إسرائيل خلال العقد المقبل“.
وكشفت الوزارة أن نظام الليزر تمكّن 
من اعتراض طائرات مســــيرة وصواريخ 
مضــــادة  وصواريــــخ  مورتــــر  وقذائــــف 

للدبابات في مواقف مختلفة.
وقال مســــؤولون في وقت ســــابق إن 
الصواريخ الاعتراضية ستستخدم الليزر 
لتســــخين الطائرات المســــيّرة القادمة أو 
أنواع الصواريخ التي يفضلها المقاتلون 

المدعومون من إيران.
وســــيمثل الليــــزر ذو القــــدرة العالية 
إضافة إلى الدفاعات الجوية الإسرائيلية 
الحاليــــة المكونة مــــن منظومــــات طويلة 
وقصيرة المدى تطلق صواريخ اعتراضية 
يتكلــــف كل منها من عشــــرات الآلاف إلى 

الملايين من الدولارات.
وبمجرد أن تصبــــح المنظومة جاهزة 
للعمــــل تخطــــط إســــرائيل لنشــــرها فــــي 
الجنــــوب مبدئيــــا، إذ تتعــــرض البلدات 
هناك كثيرا للقصف من حماس والفصائل 

الأخرى في غزة.
إســــرائيل  أن  إلــــى  خبــــراء  وأشــــار 
ضاعفت من مســــاعيها لامتلاك منظومات 
دفاعية تعتمد علــــى الليزر خاصة بعد أن 
شــــهدت الحرب الأخيرة في غزة أســــلوبا 
جديــــدا من جانب الفصائل المســــلحة في 
غــــزة يقوم علــــى إطلاق أعــــداد كبيرة من 
الصواريخ بهدف اســــتغلال معدل الفشل 
الإحصائي للدفاعات الجوية الإسرائيلية 
وزيادة احتمالات التسبب في سقوط قتلى 

أو جرحى بمدن إسرائيل.
الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
نفتالي بينيت قد أعلن في فبراير أن بلاده 
ستسرّع نشــــر صواريخ اعتراضية تعمل 
بتقنية الليزر ضمن خطة لإحاطة نفســــها 
بمثــــل هــــذه التقنيــــة وخفــــض التكاليف 
الباهظة التي تتكبدها حاليا عند إســــقاط 

الصواريخ القادمة من غزة.

في  إســــرائيليون  مســــؤولون  وتوقع 
يوليــــو، عندما أماطوا اللثــــام عن نماذج 
أولية للصواريخ التي تســــتخدم أشــــعة 
الليزر، أن مثل هذه النظم ستكون جاهزة 

للاستخدام في عام 2025.
وقال بينيت ”في غضون عام ستشغل 
قوات الدفــــاع الإســــرائيلية بالفعل نظام 
اعتراض يعمل بالليزر تشــــغيلا تجريبيا 
قبل استخدامه في العمليات في الجنوب 

أولا ثم في الأماكن الأخرى“.
وأضــــاف بينيت أمام معهد دراســــات 
الأمــــن القومــــي فــــي جامعــــة تــــل أبيب 
”وســــيمكننا هذا مــــع مضي الســــنين من 
إحاطة إسرائيل بحائط من الليزر يحمينا 
والطائرات  والمقذوفــــات  الصواريــــخ  من 

المسيرة وغير ذلك من التهديدات“.

الآيــــة،  ”ســــتنقلب  بينيــــت  وقــــال 
سيســــتثمرون الكثير وسنستثمر القليل، 
فإذا كنا نســــتطيع اعتــــراض صاروخ أو 
مقذوف بومضة كهربائيــــة تكلفنا القليل 
من الدولارات، فإننا بالضرورة سنتخلص 
من حلقة النار التــــي أقامتها إيران… هذا 
الجيل الجديد من أنظمــــة الدفاع الجوي 
يمكــــن أن يخــــدم أيضــــا أصدقاءنــــا في 
المنطقة المعرّضين أيضا لتهديدات خطرة 

من إيران ووكلائها“.
ولطالما كان مفتاح نجاح إسرائيل هو 
نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي، الذي 
لاعتراض  والصواريخ  الرادار  يســــتخدم 
الصواريــــخ والتهديــــدات الأخــــرى. وقد 
أبقى ذلك المدنيين الإســــرائيليين في مأمن 
بشكل نســــبي من حوالي 4 آلاف صاروخ 
يقول الجيش الإســــرائيلي إنه تم إطلاقها 
مــــن غزة، ومــــع ذلك لم يثبت هــــذا النظام 

فاعليته في الحرب الأخيرة.
ويرى خبراء عســــكريون أن الرســــالة 
الموجهــــة بعد الحرب الأخيــــرة مفادها أن 
الدفاعات الجوية الإســــرائيلية قد لا تكون 
كافيــــة لعرقلــــة حجم الصواريــــخ، وربما 
لن تعترف إســــرائيل بذلك، لكنها تحركت 
بشكل متواز للبحث عن حل لهذا التحدي.

ويقوم نظام القبة الحديدية باكتشاف 
مجموعــــة متنوعــــة من الأهــــداف قصيرة 
مثــــل  واعتراضهــــا  وتقييمهــــا  المــــدى 
الهاون،  وقذائــــف  والمدفعية  الصواريــــخ 

إضافة إلى اعتراض الطائرات المسيّرة.

محـــاولات  تُفْـــض  لـــم   – واشــنطن   
الولايـــات المتحدة لتهدئـــة التوتر بينها 
وبين الســـعودية إلى نتيجة إلى حد الآن 
في ظل اســـتمرار السعوديين في التحرك 
بمعزل عن مطالب واشنطن بشأن النفط، 
في وقت يحث فيه مشـــرعون بالكونغرس 
إدارة الرئيـــس جو بايدن على ممارســـة 
ضغوط أكبـــر على الريـــاض لدفعها إلى 
التراجـــع عن موقفها المتشـــدد في أوبك+ 

ورفضها المساعدة على عزل روسيا.
وبلـــغ القلق الأميركي مســـتوى أكبر 
إثر تســـريبات تفيد بتنســـيق سعودي – 
صيني للتخلي عن الدولار في تعاملاتهما 
النفطية والاعتمـــاد على اليوان الصيني 
النفـــط  مبيعـــات  بعـــض  تســـعير  فـــي 

السعودية.
وطلـــب نحو 30 عضوا ديمقراطيا في 
مجلس النواب مـــن إدارة بايدن أن تكون 
أكثر تشـــددا تجـــاه الســـعودية، باعتبار 
أنها ليســـت شـــريكا اســـتراتيجيا جيدا 
بعد رفضها المســـاعدة على تخفيف أزمة 
إمـــدادات النفـــط العالميـــة خـــلال الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
مـــن  الديمقراطـــي  النائـــب  وتزعّـــم 
ولاية فرجينيـــا والعضو البارز في لجنة 
الشـــؤون الخارجيـــة جيـــري كونولـــي، 
والنائب الديمقراطي من ماساتشوستس 
جيم ماكغفرن رسالة المشرعين في مطالبة 
وزير الخارجيـــة أنتوني بلينكن بـ“إعادة 

تقويم“ العلاقة الأميركية – السعودية.
وأشـــارت رســـالة الديمقراطيـــين في 
مجلس النواب إلى أن السعودية لا تفعل 
شـــيئا لمســـاعدة الغرب على عزل روسيا 
بســـبب حربها في أوكرانيـــا. كما حذرت 
مما يروج من تقارير تفيد بأن السعوديين 
يتباحثون مع الصين بشـــأن تسعير جزء 
من مبيعاتهـــم النفطية باليوان الصيني، 
وهي خطوة قد تضعف الدولار الأميركي.

ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وكانـــت 
الأميركية قـــد أوردت في عدد  جورنـــال“ 
سابق أن الرئيس الصيني شي جين بينغ 
قبل دعوة ســـعودية لزيـــارة المملكة ربما 
في مايـــو المقبل، وأن الســـعودية تدرس 
إمكانيـــة قبول اليـــوان الصيني بدلا من 

الدولار في مبيعات النفط لبكين.

وكانـــت الســـعودية قـــد وقعـــت في 
2016 تفاهمـــا مع الصين، تتـــم بموجبه 
التعاملات التجارية بين البلدين باليوان 

الصيني والريال السعودي.
ويهـــز الاتفاق في حال اكتماله مكانة 
لأســـعار  نظـــام  تأســـيس  لأن  الـــدولار، 
الصرف المباشـــرة بـــين عملتـــي اليوان 
الصيني والريال السعودي سيتيح لبكين 
شراء النفط السعودي بعملتها مستقبلا، 

وهو ما سيلحق الضرر بالدولار.
ومـــا يثيـــر قلـــق الأميركيـــين ليس 
اعتمـــاد اليوان بـــدلا من الـــدولار، فهذه 
مغامـــرة تبـــدو صعبة، وإنما اســـتعداد 
الســـعودية لتنويـــع شـــراكاتها مع دول 
منافســـة للولايات المتحـــدة، بما يحمله 
ذلـــك من إشـــارات دقيقة إلـــى أن المملكة 
لـــم تعـــد الحليـــف المثالـــي كمـــا يريده 

الأميركيون.
ويعتقد مراقبون أن الولايات المتحدة 
ليست في وضع يســـمح لها بفتح جبهة 
جديدة مع شـــريك مهم بالنســـبة إليها، 
فلديهـــا مـــا يكفيها من المشـــاكل خاصة 
بعـــد أن انكشـــفت محدوديـــة أوراقهـــا 
فـــي مســـاعدة أوكرانيـــا علـــى مواجهة 
التدخل الروســـي، مشيرين إلى أن إدارة 
بايـــدن بـــدأت للتـــو فـــي اكتشـــاف أن 
الســـعودية تغيرت جذريا، وأن التلويح 
بالضغوط ولعب ورقة حقوق الإنسان أو 
تحريك دعاوى قديمة لم تعد تؤثر عليها 
أو تدفعهـــا إلى التراجع عـــن خياراتها.

ويرى المراقبون أن إدارة بايدن تدفع 
الآن ثمن الأخطاء التـــي ارتكبتها بتعمد 
تجاهـــل الســـعودية وفظاظـــة تهميـــش 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
سلمان، وكذلك قرارها الذي يقضي بنقل 
منظومات دفاعهـــا الموجودة في الخليج 
إلـــى شـــرق آســـيا، وخاصة تحمّســـها 
لإنجاح اتفاق نـــووي مع إيران لا يراعي 

الأمن القومي للمملكة.
وصمـــت الأميـــر محمد بن ســـلمان 
وتحمّل التغاضي الأميركي واســـتهدافه 
بموضوع جمال خاشقجي، كما أشار إلى 
ذلك في المقابلة الأخيرة مع ”ذي أتلانتيك“ 
ثم ظهر بقوة ليقول إن الســـعودية تهتم 
ببنـــاء علاقاتهـــا الخارجية علـــى قاعدة 
الندية، وهي حريصة على تمتين العلاقة 
مع واشـــنطن، لكن تبقى حماية المصالح 
الأميركيـــة مهمة جو بايدن، في رســـالة 
واضحـــة تفيد بأن المملكة لديها ما يكفي 
من البدائـــل، وأن الأميركيـــين إذا كانوا 
حريصـــين علـــى مصالحهـــم فعليهم أن 

يغيروا أسلوبهم.
ويشـــير المراقبون إلى أن هذه الإدارة 
تبـــذل الآن كل مـــا فـــي وســـعها لتهدئة 
غضـــب الســـعوديين، لكـــن ليـــس لأجل 
الخاطئة  بايـــدن  اســـتراتيجية  مراجعة 
تجاه الريـــاض، وإنما من أجل كســـبها 
في صف أميركا الســـاعية لعزل روســـيا 
النفطية  بالإمـــدادات  الســـوق  وإغـــراق 
بهدف تحقيق انخفاض حاد في الأسعار، 

ما يوجّه ضربة إلى روســـيا التي تراهن 
على عائدات نفطها وغازها للاســـتمرار 

في الحرب.
ويتجاهل الأميركيون أن توجيه هذه 
الضربـــة إلى روســـيا يعنـــي آليا ضربة 
للســـعودية التي لن تقبـــل أن تفعل ذلك 
بنفســـها من أجـــل إرضـــاء إدارة بايدن، 
ولذلك تتمسك بشـــراكتها مع روسيا في 
أوبـــك+ وترفض إدخال النفـــط في لعبة 

السياسة الأميركية.
ودفـــع شـــح المعـــروض مـــن النفط 
إلـــى  بايـــدن  إدارة  أســـعاره  وارتفـــاع 
محاولة تحســـين علاقتها مع السعودية 
وخاصـــة مـــع الأمير محمد بن ســـلمان، 
في وقت قالـــت فيه تقارير غربية إن ولي 
العهد السعودي رفض محاولات اتصال 
مـــن بايدن، شـــأنه فـــي ذلك شـــأن ولي 
عهد أبوظبي الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 

نهيان.
مـــن  وغيـــره  بلينكـــن  وتواصـــل 
العســـكريين  والقـــادة  الدبلوماســـيين 
الأميركيين مع المســـؤولين الســـعوديين، 
وتراجعوا عـــن الانتقاد العلني لســـجن 
معارضين سعوديين، وشددوا على الدعم 
الدفاعي الأميركـــي للمملكة ضد هجمات 
الحوثيين الصاروخية على مواقع النفط 
الســـعودية. لكن هذه الوعود المتأخرة لم 
تغر السعوديين، واستمروا على مواقفهم 
الرافضة لتقديم تنـــازلات مجانية لإدارة 

أميركية مرتبكة في ملفات كثيرة. 

 شيكاغو/باريس – أدى تفشي أنفلونزا 
الطيور في الولايات المتحدة وفرنسا إلى 
تقليص الإمـــدادات العالميـــة من البيض 
ورفع أســـعار المواد الغذائية الأساســـية 
في وقت تعطل فيه الحـــرب في أوكرانيا 

الشحنات إلى أوروبا والشرق الأوسط.
علـــى  المرتفعـــة  الأســـعار  وتؤثـــر 
المســـتهلكين الذين يعتمدون على البيض 
كمصدر رخيـــص للبروتين وبديل للحوم 
الأكثـــر تكلفة. ويتزايد الطلب بحلول عيد 
القيامة فـــي الولايات المتحـــدة وأوروبا 
حيـــث تســـتخدم العائـــلات البيض في 

المخبوزات وفي تقليد تلوين البيض.
وقضـــت أنفلونزا الطيـــور على أكثر 
من 19 مليون دجاجة في المزارع التجارية 
بالولايـــات المتحدة هذا العام في أســـوأ 

تفـــش منـــذ عـــام 2015 مما قضـــى على 
نحـــو 6 فـــي المئة مـــن الدواجـــن بالبلاد 
وفق حســـابات رويترز لبيانات الحكومة 

الاتحادية وحكومات الولايات.
فـــي الوقت ذاتـــه تعاني فرنســـا من 
أســـوأ تفش على الإطلاق أدى إلى إعدام 

نحو 8 في المئة من الدجاج.
وعند إصابة الدواجـــن بالعدوى يتم 
إعدام الأســـراب بالكامل للســـيطرة على 
المـــرض الـــذي ينتشـــر عادة عـــن طريق 

الطيور البرية.
هما  والحـــرب  القاتـــل  والفايـــروس 
أحدث تحديـــات تواجه مـــوردي البيض 
الذيـــن يعانون أيضا من نقـــص العمالة 
والحبـــوب  الطاقـــة  تكاليـــف  وارتفـــاع 

المستخدمة في العلف.

وتؤثـــر الأســـعار المرتفعـــة للبيـــض 
على أربـــاح المخابـــز وشـــركات الأغذية 
التي تعاني من ارتفـــاع تكاليف الطحين 
والبضائع الأخرى. وقفزت أسعار الغذاء 
بنحـــو 13 في المئـــة في مـــارس الماضي 
لتســـجل مســـتوى قياســـيا جديدا حيث 
أدت الحرب فـــي أوكرانيا، وهي مصدرة 
رئيسية للقمح والذرة، إلى ارتفاع أسعار 
الحبوب بحســـب ما قالت منظمة الأغذية 

والزراعة للأمم المتحدة (فاو).
وقال منتجون إنه من المتوقع أن تظل 
أســـعار البيض مرتفعة حيث سيستغرق 
الأمر شـــهورا لاســـتئناف التشـــغيل في 

المزارع المصابة.
وقال ماركوس رست المدير التنفيذي 
لمـــزارع روز أكـــري، ثانـــي أكبـــر منتـــج 

للبيض في الولايات المتحدة، إن ”صناعة 
المنتجات في حالة اضطراب عام“.

واندلاع الحـــرب، وليس فقط المرض، 
تســـبب أيضـــا فـــي اضطراب سلاســـل 

الإمداد للمشترين في الشرق الأوسط.
وتضـــاف أزمـــة واردات البيض إلى 
مخلفات الحرب الأخرى، وخاصة واردات 

القمح التي ستقود إلى أزمة عالمية حادة 
إذا اســـتمرت الحـــرب لفترة أطـــول. وقد 
تجد شعوب دول الشـــرق الأوسط كمثال 
صعوبـــة في توفيـــر الخبز علـــى طاولة 

الطعام.
وقال ســـانتوش كومار الذي يستورد 
البيض لصالح مجموعة فرزانة التجارية 
فـــي الإمـــارات إنـــه لا يعلم بوصـــول أيّ 
شـــحنات من أوكرانيا إلى الإمارات خلال 
الأســـبوعين الماضيـــين. وقـــال إن فرزانة 

تستورد البيض من تركيا بدلا من ذلك.
وأنتجـــت أوكرانيـــا 1.4 مليار بيضة 
في 2021 وفق مكتب الإحصاءات الرسمي 
الأوكرانـــي. وقبل ذلك بعـــام بلغ الإنتاج 
16.2 مليـــار بيضـــة وهو ما يفـــوق 15.7 
مليـــار بيضة أنتجـــت في فرنســـا وهي 

أكبر منتـــج للبيض في الاتحاد الأوروبي 
بحسب رابطة منتجي البيض الفرنسية.

وأصبحـــت أوكرانيـــا فـــي الأعـــوام 
القليلة الماضية أكبر مورد بيض للاتحاد 
الأوروبـــي وتأتي منها نصـــف الواردات 

متفوقة على الولايات المتحدة.
وقال لويـــك كولومبيـــل نائب رئيس 
رابطـــة منتجـــي البيـــض الفرنســـية إن 
الدول شرق الأوسطية التي كانت تشتري 
البيـــض الأوكرانـــي قبل الحـــرب تحاول 

إيجاد بدائل للإمدادات في أوروبا.
وأضـــاف ”هنـــاك مشـــكلة أنفلونـــزا 
الطيـــور في فرنســـا لكن هذا فـــي أنحاء 
أوروبا أيضـــا“. وأضاف ”ليســـت هناك 
دولـــة أوروبية أخرى لديها قـــدرة كبيرة 

على التعويض على المدى القريب“.
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منظومة دفاع إسرائيلية 

بالليزر لاعتراض صواريخ 

حماس وحزب الله

أوبك+ نصف المشكلة بين واشنطن 

والرياض؛ النصف الآخر اليوان
السعودية لا تفعل شيئا لمساعدة بايدن على عزل روسيا

الليزر يغير قواعد اللعبة 

بفضل نظام التشغيل 

السهل والمزايا الاقتصادية 

الكبيرة قياسا بصواريخ 

القبة الحديدية الباهظة

ما يثير قلق الأميركيين 

ليس اعتماد اليوان بدلا من 

الدولار، ولكن استعداد 

السعودية لتنويع الشركاء 

على حساب واشنطن

الفايروس  والحرب هما 

أحدث تحديات تواجه 

موردي البيض الذين 

يعانون من ارتفاع تكاليف 

الطاقة وأسعار العلف

هيئات تنظيم الأسرة 

تتكاثر بدورها 

مثل المصريين 
الصحافة مقابل السكر
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 نيويــورك - ناشــــد أميــــن عــــام الأمم 
المتحــــدة أنطونيــــو غوتيريش الخميس 
ولــــي العهد الســــعودي الأميــــر محمد بن 
ســــلمان تقديم دعــــم عاجــــل لوكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 
التي ترزح تحت ضائقة مالية كبيرة تهدد 

بإيقاف نشاطها.
وأفاد بيان أصدره المتحدث الرسمي 
باسم الأمين العام ســــتيفان دوجاريك أن 
”الأمين العــــام أجرى مكالمــــة هاتفية مع 
الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة 

العربية السعودية“.
الأميــــن  ”تحــــدث  البيــــان  وأضــــاف 
العام مع ولي العهد الســــعودي، مناشدا 
تقديــــم دعم عاجل لوكالــــة الأمم المتحدة 
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشــــغيل  لغوث 
(أونــــروا)، التــــي تواجــــه وضعــــا ماليا 

دراماتيكيا“.
وتواجــــه الأونــــروا عجــــزا مزمنا في 
التمويــــل يقوض جهودهــــا لتقديم الدعم 
الإنساني والتنمية البشرية جراء تراجع 
الدعــــم العربــــي لها، ودعم بعــــض الدول 

الأوروبيــــة، ما أثّر حتــــى على دفع رواتب 
موظفيها، في الشهرين الماضيين.

وتأسســــت أونروا بقرار من الجمعية 
العامــــة للأمــــم المتحــــدة عــــام 1949، وتم 
والحماية  المســــاعدة  بتقديــــم  تفويضها 
للاجئين والخدمات الأساســــية ولاســــيما 
التعليــــم والصحة، لأكثر مــــن 5.5 ملايين 
لاجئ فلســــطيني فــــي مناطــــق عملياتها 
الخمس، الأردن وســــوريا ولبنان والضفة 
الغربية وقطــــاع غزة، إلى أن يتم التوصل 

إلى حل لقضيتهم.
وتتطلع الأمم المتحدة للحصول على 
دعم يقدر بـ1.6 مليــــار دولار من المجتمع 
الدولي خــــلال العام 2022 لتفــــادي إيقاف 
نشــــاط وكالتهــــا لإغاثة وتشــــغيل لاجئي 
فلســــطين في الشــــرق الأدنــــى (الأونروا) 
التي تمر بأزمة مالية خانقة بعد انحســــار 

التمويل.
ويتــــم تمويــــل الأونروا بشــــكل كامل 
تقريبا من خلال التبرعات الطوعية، فيما 
لم يقــــم الدعــــم المالي بمواكبة مســــتوى 

النمو في الاحتياجات.

وفي أغســــطس 2018 أوقفت الولايات 
المتحــــدة فــــي عهــــد الرئيــــس الأميركي 
الســــابق دونالــــد ترامب دعمهــــا للوكالة، 
والــــذي كان يبلــــغ نحــــو 360 مليون دولار 
ســــنويا، وهو ما يعادل نصف موازنتها، 
مــــا أدخلها في أزمــــة مالية خانقة قوضت 
جهودها لتقديم الدعم الإنساني والتنموي 

للاجئين الفلسطينيين.

وأعلنـــت إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايـــدن في أبريـــل الماضي أنهـــا تعتزم 
تقديم مســـاعدات للفلســـطينيين قيمتها 
235 مليـــون دولار، إذ ستســـتأنف تمويل 

وكالـــة أونـــروا التابعة للأمـــم المتحدة، 
فضلا عن مساعدات أخرى أوقفها ترامب.
 150 المســـاعدات  حزمـــة  وشـــملت 
مليون دولار من المســـاعدات الإنســـانية 
للأونروا. ولا تصل الأموال التي ستوجه 
إلى الأونروا على الفور بالمساهمات إلى 
365 مليـــون دولار التـــي قدمتها الولايات 

المتحدة للوكالة في 2017.
وانخفض الدعم العربي للأونروا من 
200 مليـــون دولار عـــام 2018 إلى نحو 89 
مليـــون دولار فقط عـــام 2019 و37 مليون 
دولار عـــام 2020، مـــا اســـتدعى مخاوف 
اللاجئين الفلسطينيين وجعلهم يشعرون 

بأن المجتمع الدولي تخلى عنهم.
ويتوقـــع مراقبون أن تبقـــى موازنة 
الأونـــروا فـــي 2022 علـــى مســـتوى 500 
مليون دولار، كما كان في العام الماضي.

وتشـــتمل خدمـــات الأونـــروا علـــى 
التعليـــم والرعايـــة الصحيـــة والإغاثة 
والبنيـــة  الاجتماعيـــة  والخدمـــات 
والحماية  المخيمات  وتحسين  التحتية 

والإقراض الصغير.
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سياســـية  مصـــادر  تقلـــل   - بيــروت   
لبنانية من جدوى الإشادات التي يطلقها 
المســـؤولون اللبنانيون تجاه السعودية 
وقـــدرة ما وصفـــوه بـ“هجـــوم المحبة“ 
على تحقيق اختـــراق في موقف الرياض 
الصارم لجهـــة تحجيم نفـــوذ حزب الله 
وحصـــر ســـلاحه كشـــرط لدعـــم لبنـــان 
ماليـــا واقتصاديا وإخراجه مـــن أزماته 

المتعددة.
وأعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب 
ميقاتي الخميس، عن اطمئنانه إلى عودة 
الصفـــاء لعلاقات بلاده مـــع دول مجلس 

التعاون الخليجية لاسيما السعودية.
وقـــال ميقاتي ”مطمئنـــون إلى عودة 
الصفـــاء إلـــى علاقـــات لبنـــان العربية، 
وبإذن الله سنواصل خطوات تعزيز هذه 

العلاقات وتطويرها“.
وأضـــاف ”رغم كل الأجواء الســـلبية 
التـــي تتم إشـــاعتها، فنحن علـــى قناعة 

بأننا نقوم بكل العمل المطلوب منا“.
ويقول خلدون الشـــريف، السياســـي 
والمستشـــار السابق لميقاتي، إن ”تطور 
العلاقـــات بيـــن الجانبين يتعلق بشـــكل 
أساســـي بـــأداء الحكومـــة اللبنانيـــة“، 
مشـــيرا إلى أن ”عودة السفير السعودي 

للدبلوماسية ليس أكثر“.
وأوضح الشـــريف ”إلـــى اليوم، دول 
الخليـــج تعتبـــر أن لبنـــان هـــو جزء من 
المحـــور الإيرانـــي، لذلك لا نســـتطيع أن 
نقول إن عودة السفير السعودي تغيّر من 

هذا التموضع“.

والأســـبوع الماضـــي، عـــاد ســـفراء 
الســـعودية والكويت واليمـــن تباعا إلى 
لبنـــان، بعدمـــا غـــادروه وكذلك ســـفيرا 
الإمارات والبحرين، إثر أزمة دبلوماسية 

بين بيروت والرياض.
واندلعت الأزمة بين بيروت والرياض 
علـــى خلفيـــة تصريـــح انتقد فيـــه وزير 
الإعلام اللبناني الســـابق جورج قرداحي 
حرب اليمـــن أواخر أكتوبر 2021، معتبرا 
أن المتمردين الحوثيين الموالين لإيران 

في حالة دفاع عن أنفسهم.

المســــؤولون  يطلــــق  مــــدة،  ومنــــذ 
اللبنانيــــون إشــــادات بــــدور الســــعودية 
وضرورة تواجدها على الساحة اللبنانية 
وتعهــــدات مكررة لجهة حمايــــة أمن دول 
الخليج ومصالح الرياض، وهي تعهدات 
لم تعد تأتي أكلها خاصة وأن المسؤولين 
اللبنانيين لم يلتزموا بها في وقت سابق 
وينظرون إلى السعودية كداعم مالي دون 
التقيــــد بالتزاماتهم تجاههــــا وهو ما لم 
يعد ينســــجم مع اســــتراتجيات الرياض 

الجديدة في المنطقة.
وغادرت الســــعودية مؤخرا انكفاءها 
الإنســــاني  الدعــــم  بتقديــــم  لبنــــان  عــــن 
المباشــــر للبنانيين عبر المؤسسات غير 
الرســــمية، لكن الانفتاح السعودي مجددا 
على لبنان وإعــــادة بناء الثقة مقيّد بمدى 
التــــزام المؤسســــات الرســــمية اللبنانية 

بتعهداتها.
وكشــــف رئيس حزب التوحيد العربي 
وئام وهاب، أنّه ”بحسب معلوماتي، هناك 
قرار سعودي بإيداع مبلغ 2 أو 3 مليارات 
دولار بعــــد الانتخابــــات النيابية، وهناك 
دول خليجيــــة ســــتلتحق بهــــذا القــــرار، 
في ســــياق قرار فرنســــي خليجي، وهذه 
الأموال مرتبطــــة بالإصلاحات التي يجب 

أن ينفذها لبنان“.
وأكد، خــــلال حديــــث تلفزيوني لقناة 
هــــذه  أنّ  المحليــــة،  اللبنانيــــة  الجديــــد 
”الوديعة تأتي ضمن تسوية على مستوى 
المنطقة وهناك الكثيــــر من الملفات التي 

ستتغير“.
وقال مراقبــــون إن تصريحات وهاب، 
التي لم تؤكدها أو تنفها الرياض، تعتبر 
خطوة لإعــــادة بناء الثقــــة وبداية مرحلة 
جديدة ينتظر أن تعمــــل القيادة اللبنانية 
الجديــــدة على اســــتثمارها فــــي تجنيب 

البلاد انهيارا اقتصاديا بات وشيكا.

ويتوقع المراقبون أن تعلن السعودية 
عــــن ضخهــــا لوديعة في البنــــك المركزي 
اللبنانــــي تزامنا مع زيــــارة مرتقبة خلال 
الشــــهر الجــــاري يؤديهــــا ميقاتــــي إلى 
الريــــاض، بعد أن تمنعت الســــعودية عن 

استقباله طوال الأشهر الماضية.
وأعلن رئيس الحكومــــة اللبنانية أنه 
”ســــيزور الســــعودية قريبا وخلال شــــهر 

رمضــــان المبــــارك“، مضيفــــا ”نأمل بإذن 
الله أن تكون صفحــــة جديدة نحو تنمية 

العلاقات وتطويرها بين البلدين“.
ميقاتــــي  قــــال  ســــؤال،  علــــى  وردا 
”لم أشــــعر يومــــا بــــأن المملكــــة العربية 
السعودية أغلقت أبوابها أمامي وأمام أي 
لبناني، فنحن نعلم تمامــــا أن اللبنانيين 
العربيــــة  المملكــــة  فــــي  الموجوديــــن 
الســــعودية محاطون بكل رعاية واهتمام 

من قبل القيادة“.
ويمهــــد الانفتاح الســــعودي لأرضية 
جديدة في لبنــــان، إلا أنّ وضوح الصورة 
بشــــكل أكبــــر يتطلــــب الانتظــــار لبعض 
الوقت، لمعرفة معالم التوجهات الجديدة 
للمملكة التــــي غــــادرت انكفاءها مؤخرا، 
عبر تقديم الدعم الإنســــاني للجهات غير 

الحكومية اللبنانية.
وسيبدأ في وقت قريب عمل الصندوق 
الســــعودي – الفرنســــي لدعم لبنان الذي 
تقــــرر في الاجتماع، الــــذي عُقد بين وزير 
الخارجيــــة الســــعودي الأميــــر فيصل بن 
فرحــــان ونظيــــره الفرنســــي جــــان إيف 
لودريــــان مؤخرا، بعدمــــا تبرعت المملكة 
بـــــ36 مليــــون دولار عبــــر مركــــز الملــــك 
المساعدات  وســــتصرف  للإغاثة،  سلمان 

للمؤسسات الإنسانية غير الرسمية.
وتقــــول مصادر سياســــية لبنانية إن 
عودة الدعم السعودي إلى البنان، وحتى 
إن اقتصــــر حاليا على البعد الإنســــاني، 

يحمل إشارات إيجابية يجب البناء عليها 
من أجل أن تعود الرياض إلى لعب دورها 
المعتــــاد والتاريخي فــــي إنقاذ البلاد من 

شبح إفلاس بات يتهددها.
عنوانيــــن  علــــى  الريــــاض  وتشــــدد 
أساســــيين لإعــــادة بناء الثقــــة: الأول هو 
التأكيــــد على أن الأزمة هي بين الشــــعب 
اللبنانــــي وحــــزب اللــــه، على أســــاس أن 
مصــــدر التوتر يتمثل فــــي هيمنة الأخير 
على الســــاحة السياسية، أما الثاني فهو 
ضــــرورة حصــــول إصلاحــــات حقيقيــــة، 
بالتزامن مع حثّ القوى السياســــية على 

مواجهة الحزب الموالي لإيران.
الخليــــج  ودول  الســــعودية  وكانــــت 
الثرية يوما ما من الدول المانحة السخية 
للبنــــان، لكــــن العلاقات توترت لســــنوات 
بســــبب تنامي نفــــوذ جماعة حــــزب الله 

المدعومة من إيران.
القــــادة  مــــن  الســــعودية  وتنتظــــر 
اللبنانييــــن الالتــــزام بتعهداتهــــم تجــــاه 
الريــــاض، لا الاقتصار على الأقوال في كل 
مرة يحتاج فيهــــا لبنان إلى الدعم المالي 

والاستثمارات.
وبذلــــت الريــــاض كل ما في وســــعها 
على مدى سنوات مضت لدعم لبنان وحث 
الفرقــــاء علــــى منع ارتهانه إلــــى أيّ جهة 
خارجيــــة، لكن اللبنانييــــن ظلوا ينظرون 
إلى المملكة كجهــــة مهمتها ضخ الأموال 
وتحريك الاقتصــــاد والســــياحة دون أيّ 
التزام سياســــي تجاهها، وهــــو خيار لم 

يعد يتماشى مع سياستها الجديدة.
وقدّمت المملكة المليارات في ســــبيل 
إعادة إعمــــار لبنان بعد الحــــرب الأهلية 
(1975 – 1990)، لكنّهــــا بدت في الســــنوات 
الماضيــــة غاضبــــة جــــراء فشــــل القادة 
السياســــيين فــــي كبح جماح حــــزب الله 

المسلّح والنافذ، المدعوم من إيران.

تفاؤل لبناني صعب التحقق 

{هجوم المحبة} اللبناني 

على السعودية لن يغير موقفها
د تحفظات الرياض

ّ
وديعة سعودية محتملة للبنان لا تبد

لا يفــــــوت رئيس الحكومــــــة اللبنانية 
ــــــب ميقاتي مناســــــبة إلا وأطلق  نجي
السعودية  العربية  بالمملكة  إشادات 
ــــــان ماليا  ودورهــــــا فــــــي دعــــــم لبن
ــــــة لتجاوز  ــــــا فــــــي محاول واقتصادي
الأزمــــــة اللبنانية مع الرياض. ورغم 
ــــــاض مؤخرا على لبنان  انفتاح الري
ومغادرتهــــــا مربع الانكفــــــاء إلا أن 
ــــــر موقفها من  ــــــن تغي الإشــــــادات ل

الساحة اللبنانية.

عودة السفير 

ر من 
ّ
السعودي لا تغي

تموضع الرياض

خلدون الشريف

ع و

 القاهرة/الخرطوم - ضاعف السودان 
ومصــــر جهودهما لإيجاد بدائل مناســــبة 
تضمن انتظام حركــــة التجارة بينهما في 
ظل الارتفاع الملحــــوظ في ميزان التبادل 
التجــــاري بينهما في وقــــت تعرضت فيه 
حركة نقــــل البضائــــع البريــــة لجملة من 

المشكلات.
المصــــري  الرئيــــس  واســــتعرض 
عبدالفتــــاح السيســــي الأربعــــاء، خطــــط 
تطوير النقل النهري مع السودان وكيفية 
تحقيق الربــــط الأمثل للخط الملاحي بين 
مينائــــي الســــد العالي في جنــــوب مصر 
ووادي حلفا في شــــمال الســــودان، ويبلغ 
طولــــه 500 كلم ويصلــــح للملاحة النهرية 

على مدار العام.
مطالبة  المصرية  الحكومة  وأصبحت 
بالتنســــيق مع الجانب السوداني لتعزيز 
وتعظيــــم  البشــــري  والترابــــط  التقــــارب 
التبــــادل التجاري من خــــلال تطوير هيئة 
وادي النيل للملاحة النهرية، ورفع الحالة 
الفنيــــة لأرصفــــة الشــــحن والتفريغ على 

امتداد الخط الملاحي.
ومــــا زالــــت هواجــــس إغــــلاق طريق 
شــــريان الشــــمال، وهــــو أهــــم المعابــــر 
التجاريــــة بين البلدين، مــــن قبل مزارعين 
ســــودانيين منذ حوالي شــــهرين للضغط 
على الخرطوم لتخفيض أســــعار الكهرباء 
تؤرق الحكومة القاهرة التي تلقت رسائل 
سياســــية غامضــــة مــــن لجــــان المقاومة 
السودانية التي دخلت على خط ما يسمى 

بـ“تتريس الطريق“.
وطالبت اللجان بمنع تصدير الخامات 
الســــودانية إلا بعد إدخالها في صناعات 
تحويليــــة، ووضــــع تعامــــل واحــــد متفق 
عليه ملزم لدخول الشــــاحنات السودانية 

الحدود المصرية.
ولــــدى بعــــض القــــوى المدنيــــة فــــي 
السودان هواجس بعدم التوازن التجاري 
اســــتغلالا  هنــــاك  وأن  البلديــــن،  بيــــن 
اقتصاديــــا من الجانــــب المصري لظروف 
البــــلاد السياســــية يحتــــاج إلــــى ضبطه 
قبل الشــــروع في المزيد مــــن الانفتاح في 

مجالات مختلفة.
الداخلية  الأزمــــة  تعقيــــدات  وتشــــكل 
في الســــودان والعراقيل التــــي تواجهها 
المرحلــــة الانتقاليــــة وعدم قــــدرة مجلس 
الســــيادة على تهدئة الشارع أحد الدوافع 
المصرية التي تقود نحو تحســــين جودة 
الطريق النهري، مع إمكانية تكرار عمليات 
”تتريــــس الطرق“ التي تعد وســــيلة فعالة 
للضغط على السلطة الحاكمة، خاصة إذا 
ارتبــــط الأمر بالتجارة التــــي تأخذ أهمية 
كبيرة فــــي ظل الركود الاقتصادي وأزمات 

المواد الغذائية في البلدين.
وتواجــــه القاهرة منغصــــات متعددة 
على الجانب الآخــــر تهدد انتظام التجارة 
البريــــة، فأزمة إقليم شــــرق الســــودان لم 
تجد طريقهــــا للحل بعد، ولا تزال الأزمات 
المتراكمة بين المكونات القبلية والمحلية 
في تلــــك المنطقة تســــيطر على المشــــهد 

فيها.
وتجلت معالم ذلك فــــي حالات العنف 
المتكررة التي تظهــــر بين الحين والآخر، 
وبــــدت خلالهــــا الســــلطة الحاكمــــة غير 
قادرة على وضع حلول جذرية للأســــباب 
التــــي قادت للتصعيد وتســــببت في فصل 
الطريــــق الدولــــي الواصــــل بيــــن شــــرق 
السودان والخرطوم وجرى تعطيل ميناء 

بورتسودان الرئيسي في الإقليم.
وهدد المجلس الأعلى لنظارات البجا 
والعموديات المستقلة في شرق السودان 
مؤخــــرا بإغــــلاق الإقليم مجــــددا في حال 
اســــتمرار الحكومة فــــي تجاهل مطالبهم، 
وعلــــى رأســــها إلغاء مســــار الشــــرق في 

اتفاقية جوبا للسلام.
وثمة عنصر آخر يمثل إزعاجا لكل من 
القاهرة والخرطــــوم، ويتعلق بعدم اتفاق 
حكومتــــي البلديــــن على فتــــح طريق بري 
للتجارة وحركة التنقل البشــــري بســــبب 

تجميــــد أزمة حلايب وشــــلاتين التي تتم 
إثارتها من وقت إلى آخر.

ولذلــــك يجد الطرفان فــــي اللجوء إلى 
تطويــــر النقــــل النهري ســــبيلا مناســــبا 
لتجــــاوز أشــــواك الملفــــات الملغومة في 
علاقتهما، لاســــيما أن خطط نقل الســــكك 
الحديدية بيــــن البلدين تواجه مشــــكلات 
جــــراء عــــدم الاتفــــاق على رســــم الحدود، 
بجانب أزمات أخرى تخــــص حجم تكلفة 
المشــــروع وعوائق فنية تتعلق بمسافات 

القضبان في البلدين.
وقــــال الخبير الاقتصادي الســــوداني 
محمــــد النايــــر إن التجــــارة البريــــة بين 
الدولتين تعتمد على معبــــر أرفيق البري 
وطريق حلفــــا الذي يطلق عليه ”شــــريان 
الشــــمال“، وكان مــــن المفتــــرض أن يتــــم 
افتتاح طريق الســــاحل وهــــو معبر ثالث 
لحركــــة البضاعــــة والأفــــراد علــــى البحر 
الحمر، غيــــر أنه يواجه مشــــكلات ترتبط 
بوضع النقاط الحدوديــــة الفاصلة، وبات 
التوجه بشكل أساسي منحازا نحو النقل 

النهري الأكثر هدوءا.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
التجارة بين البلديــــن تحتاج إلى تكاليف 
نقــــل أرخص، الأمر الذي تكــــون له عوائد 
مفديــــة للطرفيــــن، لكــــن هناك مشــــكلات 
تتعلــــق بعدم وجود بوابات نهرية أســــفل 
ســــد مروي في الجانب السوداني تسمح 
بوصول البضائع المصرية بشكل مباشر 
إلــــى الخرطــــوم، والأمــــر بحاجــــة للمزيد 
من الجهــــود الفنيــــة لتطهيــــر المياه من 
الحشــــائش وإزالة العوائــــق التي تجعل 

حركة التجارة النهرية غير منتظمة.

وأكــــد عليــــه وزيــــر النقــــل المصري 
الفريــــق كامل الوزير في أثنــــاء اللقاء مع 
نظيــــره الســــوداني هشــــام أبوزيــــد منذ 
نحو أســــبوعين في القاهــــرة أن حكومته 
تســــتهدف تعظيم الاســــتفادة مــــن النقل 
النهري في نقل البضائع لتخفيف الضغط 
على شــــبكة الطرق البرية وخفض نســــبة 

الحوادث وتقليل تكلفة النقل.
وأرسلت القاهرة في سبتمبر الماضي 
فريقا هندسيا لاستطلاع المجرى النهري 
فــــي الخرطوم والمســــاهمة فــــي تطهيره 
والاطلاع على مدى صلاحيته لاســــتيعاب 
حركة الســــفن التي تحمل حاويات كبيرة 
مــــن البضائع، بالتزامن مع تطوير أرصفة 
ميناء حلفا التي يقــــوم بتنفيذها الجانب 
المصــــري بالتنســــيق مــــع وزارة النقــــل 

السودانية.
المجلــــس  رئيــــس  نائــــب  وأوضــــح 
المصري للشؤون الأفريقية السفير صلاح 
حليمــــة أن البنيــــة التحتية فــــي البلدين 
شهدت تطورات عديدة على مستوى النقل 
البحري والبري، وتنويع مسارات التجارة 
يرتبط برؤى سياســــية لها علاقة بأهمية 
مضاعفــــة حركة التجارة بجانب توســــيع 
إمدادات الكهرباء من مصر إلى السودان.

وأشــــار لـ“العــــرب“ إلــــى أن الاهتمام 
بالنقل النهــــري يرتبط بأزمــــة الطاقة في 
العالــــم التي تحتم علــــى الطرفين البحث 
عن وسائل نقل رخيصة الثمن، متوقعا أن 
يحظى النقل النهري باهتمام كبير الفترة 
المقبلة نتيجة تكرار استخدام غلق الطرق 

البرية للضغط على الحكومة السودانية.
ويعــــد البعــــد الأمنــــي أحد الأســــباب 
التي تضفــــي أهمية على النقــــل النهري، 
فالاعتمــــاد على طرق قليلة للتجارة البرية 
بيــــن البلديــــن يســــمح بانتشــــار عمليات 
تهريب البضائع والبشر عبر طرق ومنافذ 
أخرى غير ممهــــدة، وهي ظاهرة زادت مع 

إغلاق شريان الشمال.

النقل النهري بين مصر 

والسودان لتجاوز تعقيدات 

شريان الشمال البري

الاهتمام بالنقل النهري 

يرتبط بأزمة الطاقة 

في العالم

صلاح حليمة

 

مساع لتعزيز التجارة البينية

غوتيريش يناشد ولي العهد السعودي 

تقديم دعم عاجل للأونروا

تمويل الأونروا يتم 

تقريبا من خلال التبرعات 

الطوعية، فيما لم يقم 

الدعم المالي بمواكبة النمو 

في الاحتياجات



الإطار يخشى إقدام التيار الصدري على إحياء سيناريو 2020

 بغداد – تدرس قوى الإطار التنســــيقي 
جميع الخيارات المتاحة أمامها للخروج 
من الأزمة السياســــية فــــي العراق بأخف 
الأضرار الممكنة، مع انقضاء اثنى عشــــر 
يوما من مهلة الأربعين يوما التي حددها 
زعيــــم التيــــار الصــــدري مقتــــدى الصدر، 

لتسوية الأزمة قبل إعادة الكرة إليه.
وكشفت تســــريبات أن قوى من داخل 
الإطــــار تــــرى أن الإبقــــاء علــــى حكومــــة 
مصطفــــى الكاظمي، مع إجــــراء تعديلات 
وزاريــــة عليها، قــــد يكون الخيــــار الأكثر 
واقعيــــة والأنســــب فــــي ظــــل الانســــداد 
السياســــي الراهن لاســــيما مع عدم إبداء 
التيــــار الصدري أي تعاون أو اســــتجابة 
للمبــــادرة التــــي طرحها الإطار لتشــــكيل 

الكتلة النيابية الأكبر.

وأبدى الإطار التنسيقي -الذي يشكل 
المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران- 
في الســــابق ممانعة لإعادة تكليف رئيس 
الوزراء الحالي بتشكيل الحكومة المقبلة، 
معتبــــرا أن مواقف الكاظمي وسياســــاته 
شــــكلت عبئــــا ثقيلا عليه خلال الســــنتين 
الماضيتيــــن لاســــيما موقفه مــــن النفوذ 

الإيراني وسلاح الميليشيات.
ويــــرى مراقبــــون أن الأزمــــة الراهنة 
تجبــــر الإطار علــــى البحث عــــن خيارات 
بديلة ومن خارج الصندوق، في ظل قناعة 
لــــدى أقطابه بأنه لا أمل فــــي الرهان على 
تســــوية مع التيــــار الذي يتمســــك زعيمه 
باعتكافه السلبي، بانتظار انقضاء المهلة 
التــــي تنتهي بعد عطلة العيــــد لإعادة دفة 

إدارة العملية السياسية إليه.
وأعــــرب ائتلاف دولة القانــــون، الذي 
يقــــوده رئيــــس الــــوزراء الأســــبق نوري 
المالكي، الخميس عن إمكانية تأييد خيار 
التجديد للكاظمي، مشــــيرا إلى أن موقفه 

المتحفــــظ فــــي الســــابق كان مــــن منطلق 
مبدئــــي وهــــو عــــدم التجديد للرئاســــات 

الثلاث.
وأوضح عضو الائتلاف وائل الركابي 
الخميس أن ”رئاسة الوزراء هي استحقاق 
شــــيعي كمــــا أن رئاســــة الجمهوريــــة من 
اســــتحقاق الأكراد ورئاســــة البرلمان من 
استحقاق السنة، لذلك فإن رئيس الوزراء 
لا بــــد أن يجري بتوافق القوى الشــــيعية 
كالإطار والتيار وبعض القوى المستقلة“.

وقــــال إن ”الإطــــار كان موقفه واضحا 
وهو عدم التجديد للرئاسات الثلاث ولكن 
بعــــد أن جــــدد التحالف الثلاثــــي لرئيس 
البرلمــــان محمد الحلبوســــي أصبح الأمر 
ممكنا بالنســــبة إلى رئاســــة الجمهورية 

ورئاسة الوزراء“.
ويؤكد الموقف الــــذي عبر عنه عضو 
ائتلاف دولة القانون أن الإطار بات يضع 
في اعتباره خيــــار التجديد للكاظمي، وما 
يعــــزز هذا التوجه هــــو تراجع الانتقادات 
الموجهة إلــــى الأخير، حيث كانت قيادات 
في الإطار لا تترك مناسبة دون التصويب 
علــــى رئيــــس الــــوزراء الحالــــي، وتأكيد 

رفضها المطلق لإعادة تكليفه.
ويقــــول مراقبــــون عراقيــــون إن مــــن 
الأســــباب التي دفعت بعض أقطاب الإطار 
إلــــى إعادة النظر في موقفهم من الكاظمي 
خشــــيتهم من أن يقدم الصــــدر بعد انتهاء 
المهلة على إحياء ســــيناريو 2020 حينما 
تم تكليف رئيس الوزراء الحالي بتشــــكيل 
حكومــــة خلفا لحكومة عــــادل عبدالمهدي 
التي اضطرت حينها إلى الاســــتقالة على 
خلفيــــة الاحتجاجــــات التــــي اندلعت في 

أكتوبر من عام 2019.
ويوضح المراقبون أن الصدر قد يدعو 
الحكومــــة الحالية إلى تقديم اســــتقالتها، 
وهذا ســــيفرض على رئيــــس الجمهورية 
برهم صالــــح دعوة مرشــــح الكتلة الأكبر 
إلى تشــــكيل الحكومة الجديــــدة، وإلا فإن 
العراق لن يســــقط فقط في فراغ دستوري 

بل وأيضا في فراغ مؤسساتي.
وكان تحالف ”إنقاذ وطن“، الذي يقوده 
التيار الصدري ويضم الحزب الديمقراطي 

الكردســــتاني وتحالف الســــيادة السني، 
قــــد أعلن في مــــارس الماضي أنــــه الكتلة 
النيابيــــة الأكبر. ورشــــح التحالف حينها 
ابن عم مقتدى الصدر، وسفير العراق في 

بريطانيا جعفر الصدر لرئاسة الحكومة.
ويقول المراقبون إن الإطار التنسيقي 
ليســــت لديه تحفظات على جعفر الصدر، 
وســــبق أن أكــــدت قياداتــــه ذلــــك، لكنهــــا 
ترفض اســــتفراد التيار الصدري بتشكيل 
الحكومة، وبالتالي إقصاءها من المعادلة 

السياسية.
ويلفــــت المراقبون إلى أن من الدوافع 
التي تجبر الإطــــار على البحث بجدية في 
خيــــار التجديد للكاظمي، الخشــــية من أن 
يعمد التيار الصدري إلى الضغط باتجاه 
حــــل البرلمــــان والذهاب نحــــو انتخابات 

تشريعية جديدة.
ضمــــن  المنضويــــة  القــــوى  وكانــــت 
الإطــــار قد تعرضت لخســــارة قاســــية في 
الاستحقاق السابق الذي جرى في العاشر 
من أكتوبر، وتخشــــى أن تجد نفسها أمام 
نزيف انتخابي جديد، يجعلها عاجزة فعلا 
عن فرض شروطها في العملية السياسية.
فــــي المقابل يرى التيــــار الصدري أن 
إجراء انتخابات جديــــدة قد يكون الخيار 
الأمثل له، في ظل اعتقاد سائد في صفوف 
قياداته بأن لديه مــــا يكفي من الإمكانيات 
لتعزيــــز وضعــــه الانتخابــــي بمــــا يفقــــد 
الخصــــوم ســــلاح ”الثلث المعطــــل“ الذي 
وظفوه بشكل كبير في التصدي لمشروعه 

السياسي.
وعادت قيادات في الإطار إلى مهاجمة 
التيــــار الصدري بعد هدنــــة قصيرة، وقال 
النائب عــــن ائتلاف دولــــة القانون جواد 
الغزالــــي ”بعــــض الكتل السياســــية التي 
تحاول الســــيطرة على المشهد السياسي 
لديهــــا توجهــــات لا تصــــب فــــي مصلحة 
الشــــارع العراقــــي، وتفضــــل مصالحهــــا 

الشخصية على حساب البلد“.
وأوضح النائب عــــن دولة القانون أن 
”المشــــهد السياســــي الحالي يحتاج إلى 
وقفــــة وتعاون مــــن جميع رؤســــاء الكتل 
وأحــــزاب العمليــــة السياســــية، واعتبار 
مصلحة الشــــعب هي الأســــمى والأساس 
الشــــخصية  المصالــــح  عــــن  والابتعــــاد 
وتجنبها لأنها لا تقدم فائدة بقدر ما تقدم 
منافع خاصــــة“، مبيناً أن ”الظرف الحالي 
يعد قاســــيا ويعاني منه الشعب العراقي 

بجميع أشكاله وصوره“.

 الكويت – سلط تقرير لوزارة الخارجية 
الأميركية الضوء علــــى تجاوزات خطيرة 
في الكويت تتصل بقضايا فســــاد وســــوء 
معاملة واعتقــــالات تعســــفية، معتبرا أن 
سياســــة الإفلات من العقاب هي ”مشــــكلة 
مزمنــــة“ قــــادت إلــــى تفشــــي مثــــل تلــــك 

الانتهاكات.
وكشــــف التقريــــر الســــنوي المتعلق 
بحقوق الإنســــان في الكويــــت لعام 2021، 
عــــن معلومــــات موثقــــة شــــملت التعذيب 
التــــي  والمهينــــة  القاســــية  والمعاملــــة 
يتعــــرض لها ضحايا علــــى أيدي الأجهزة 

الأمنية.
وذكــــر التقرير أن الدســــتور الكويتي 
يحظــــر التعذيــــب وغيــــره مــــن ضــــروب 

المعاملــــة القاســــية أو اللاإنســــانية، لكن 
اســــتمرت التقاريــــر الــــواردة عــــن ســــوء 
المعاملة على أيدي الشرطة وقوات الأمن.

الاعتقــــال  إلــــى  التقريــــر  وتطــــرق 
التعســــفي، ووجود ســــجناء سياســــيين، 
وفرض قيود خطيرة علــــى حرية التعبير 
ووســــائل الإعلام وفرض قيود على حرية 
الإنترنــــت، والتدخــــل في حريــــة التجمع 
الســــلمي وتكويــــن الجمعيــــات، بمــــا في 
ذلــــك تقييد تنظيــــم أو تمويل أو تشــــغيل 
المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة ومنظمــــات 

المجتمع المدني.
ولفت إلــــى اتخاذ الحكومــــة خطوات 
مهمــــة فــــي بعــــض الحــــالات لمقاضــــاة 
مســــؤولين ارتكبوا انتهاكات، ســــواء في 

الأجهــــزة الأمنية أو أي أجهــــزة حكومية 
أخرى، لكنه قال إن الإفلات من العقاب في 
قضايا الفساد ما يزال يمثل مشكلة ”حيث 
لم تنفــــذ الحكومــــة القانون بشــــكل فعال 
لتوقيــــع عقوبات جنائية على مســــؤولين 

فاسدين“.
وتحدث التقرير الذي تناقلته وســــائل 
الإعــــلام المحليــــة على نطاق واســــع، عن 
وجود عــــدد من المســــؤولين تورطوا في 
ممارسات فاسدة لكنهم نجحوا في الإفلات 
من العقــــاب، فيمــــا تفتقر هيئــــة مكافحة 
الفســــاد (نزاهة) إلى الســــلطة القانونية 
لتنفيذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد، 
ولا يمكــــن للهيئة إجراء مراقبة ســــرية أو 
تنفيــــذ أوامر تفتيش أو اعتقال المشــــتبه 

بهم أو فرض الامتثال لمطالب التحقيق.
وأشار تقرير الخارجية الأميركية الى 
تلقي هيئة ”نزاهة“ 431 بلاغا عن الفساد، 
أحالــــت 13 حالــــة منها فقط إلــــى النيابة 

العامة.
واهتزت الكويت في السنوات الأخيرة 
على وقع فضائح فساد كبرى طالت شيوخا 
في الأســــرة الحاكمة ومســــؤولين بارزين، 
لكن هذه القضايا سرعان ما جرت لملمتها، 
وآخرهــــا قضية الاختلاســــات من صندوق 
الجيش حيث قضت محكمة الوزراء الشهر 
الماضي بتبرئة جميــــع المتهمين وبينهم 
رئيــــس الــــوزراء الســــابق الشــــيخ جابــــر 
المبارك الصبــــاح ووزير الداخلية والدفاع 
الأسبق الشيخ خالد الجراح الصباح، إلى 

جانب سبعة مسؤولين آخرين.
وأثــــار الحكــــم صدمــــة فــــي الشــــارع 
الكويتي، لكن ســــرعان ما تم اســــتيعابها 

بإعلان النيابة العام عن الطعن في الحكم.
وتطرق التقرير الصادر عن الخارجية 
الأميركية إلى أزمة الســــجون في الكويت، 
وذكر بأن ظروف الســــجون قاسية بسبب 
الاكتظاظ، لاســــيما خلال جائحة كورونا، 
لافتا إلى أن ”الطاقة الاســــتيعابية للسجن 
المركزي تبلغ 2390 نزيلا، بحســــب وزارة 
الداخلية، فيما كان هناك 3037 نزيلا حتى 
نوفمبــــر“، وأن هنــــاك اكتظاظا مماثلا في 
مركز الإبعاد ”بســــبب محدودية الرحلات 
الجويــــة المتاحة لإعــــادة الســــجناء إلى 

بلدانهم الأصلية“.
وتحــــدث التقريــــر عن معانــــاة المرأة 
الكويتية، وعن ظواهر الاغتصاب والعنف 
الأسري، مشــــيرا إلى أن القانون الكويتي 
الاغتصــــاب  وليــــس  الاغتصــــاب  يجــــرم 

الزوجي.
ولفت إلى أن المحاكم أصدرت أحكاما 
فــــي 198 قضيــــة اعتــــداء جنســــي بينها 
اغتصاب، وتمت تبرئــــة بعض المتهمين، 
بينمــــا حكــــم علــــى آخرين بالســــجن من 
أن  ورأى  عامــــا،  عشــــرين  إلــــى  خمســــة 
الســــلطات لم تطبق بشــــكل فعال قوانين 

مكافحة الاغتصاب.
واعتبر أن القانون الكويتي لا يتضمن 
عقوبات جنائية منفصلة للعنف الأســــري، 
منوها بأنــــه على الرغم مــــن أن الحكومة 
لا تنشــــر بانتظام إحصــــاءات عن العنف 
الأســــري، إلا أن جمعيــــات النفــــع العــــام 
المحليــــة تبلّــــغ بانتظام عــــن حالات عنف 

منزلي ضد النساء.
وخصــــص التقرير مســــاحة واســــعة 
للحديث عن قضايا المنازعات بين العمال 

الأجانب ومشغليهم، لافتا إلى أن الحكومة 
كانــــت أكثــــر فاعلية فــــي حــــل الخلافات 
المتعلقــــة بالرواتب غيــــر المدفوعة التي 
تشــــمل عمالا من القطاع الخاص لكن كان 
هنــــاك قصورا في معالجة أوضاع العمالة 

المنزلية.

وذكر أنه على الرغم من حظر القانون 
حجز جوازات ســــفر العمــــال، إلا أن هذه 
الممارســــة ظلــــت شــــائعة بيــــن الكفلاء، 
لاســــيما للعاملين في المنــــازل، ولم تظهر 
الحكومــــة أي جهود متســــقة لفرض هذا 

الحظر.
وأضاف أن العبودية المنزلية شــــكلت 
أكثــــر أنــــواع العمــــل الجبــــري شــــيوعا، 
وشملت بشكل أساســــي عاملات المنازل، 
لكن وردت أيضا تقارير عن العمل الجبري 

في قطاعي البناء والصرف الصحي.
وتطرق التقرير إلــــى أمثلة لتجاوزات 
بحــــق عامــــلات المنــــازل من بينهــــا عدم 
دفع الأجــــور وســــاعات العمــــل الطويلة، 
والتهديــــدات،  الطعــــام  مــــن  والحرمــــان 
والاعتداء الجســــدي والجنســــي، والقيود 

على الحركة.

يخوض الإطار التنســــــيقي صراعا مع الوقت لحل الأزمة السياسية في ظل 
اعتكاف التيار الصدري ورفضه ملاقاته في المنتصف، ويدفع هذا الوضع 
الإطــــــار إلى البحث عن بدائل وخيارات من خارج الصندوق، كالســــــير في 

خيار التجديد لحكومة مصطفى الكاظمي.

الإطار التنسيقي يدرس خيار التجديد لمصطفى الكاظمي 

لتفادي سيناريوهات أحلاها مر

الخارجية الأميركية تنتقد سياسة الإفلات من العقاب 

في الكويت: مشكلة مزمنة تستوجب المعالجة

غروندبرغ يشيد 

في مجلس الأمن بدور 

عمان في هدنة اليمن

الكاظمي إلى الواجهة مجددا

رصد لتجاوزات ارتكبتها الأجهزة الأمنية في الكويت

الإفلات من العقاب في 

قضايا الفساد ما يزال 

يمثل مشكلة في ظل تراخ 

حكومي في تنفيذ القانون 

بشكل فعال
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الإيرانــــي  الســــفير  وجــــه   – إربيــل   
إيرج مســــجدي رســــائل حادة إلى إقليم 
كردستان مع انتهاء مهامه الدبلوماسية 
فــــي العــــراق، متوعــــدا الإقليــــم بــــردود 
”عنيفة وقوية“ في حال لم تبدد الســــلطة 
بــــلاده  هواجــــس  الكرديــــة  السياســــية 

الأمنية.
وجاءت تهديدات مسجدي بعد نحو 
شــــهر من اســــتهداف الحــــرس الثوري 
الإيراني بإثنى عشر صاروخا باليستيا 
مواقــــع مدنية في إربيل بينها منزل رجل 

أعمال يعمل في قطاع النفط والغاز.
وكان الهجــــوم غير المســــبوق أثار 
جدلا واســــعا، وذكــــرت مصــــادر مطلعة 
لاحقــــا أنه جاء ردا على اجتماعات جرت 
في منزل رجل الأعمال لبحث خطة تمكّن 

الإقليم مــــن تزويد تركيا وأوروبا بالغاز، 
لكن السفير نفى أن يكون للقصف علاقة 

بذلك.
وقــــال مســــجدي فــــي لقاء مــــع قناة 
كردســــات نيوز، ”بالنسبة إلى الضربات 
فأنا أقول شــــيئا واحــــداً، هنالك حقيقة 
يجــــب أن يعرفها مســــؤولو الإقليم وهي 
أن يضعــــوا الوضع الأمنــــي للجمهورية 
الإســــلامية نصــــب أعينهــــم، ويجب ألا 
يتحول الإقليم منطلقا لخلق الاضطرابات 

والتأثير على الأمن الداخلي الإيراني“.
ولمّح مسجدي إلى أن الإقليم يحتضن 
عناصر مناهضة للنظام الإيراني، مطالبا 
”مسؤولي الإقليم بأن يعدوا القلق الأمني 
الإيراني شــــيئاً حقيقياً“. وأشــــار إلى أن 
”طهران ســــتكون لهــــا ردود عنيفة وقوية، 

لذلــــك يتوجــــب علــــى إخواننا فــــي إقليم 
كردســــتان أن يجلســــوا مــــع مســــؤولينا 
ويتفاوضــــوا معهــــم حيال أوجــــه القلق 
ومعالجتها، فنحن لا نريد تكرار الهجمات 
التــــي حصلت كــــردود أفعال مــــن جانبنا 

نتيجة لتلك المخاوف والقلق“.
وكان وفـــد إيرانـــي زار قبـــل أيـــام 
إقليم كردســـتان، والتقى بزعيم الحزب 
مســـعود  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
بارزانـــي ورئيـــس الإقليـــم نيجيرفـــان 
مســـرور  الـــوزراء  ورئيـــس  بارزانـــي 

بارزاني.
والتزمــــت الســــلطة السياســــية في 
الإقليــــم الصمــــت حيال الزيــــارة، في ما 
يعكس أنها لم تكن ودية، بل حملت معها 

رسائل تحذيرية.

طهران تتوعد كردستان بردود عنيفة وقوية 

د هواجسها الأمنية
ّ

في حال لم يبد

بعد التجديد للحلبوسي 

أصبح التجديد لرئاسة 

الوزراء ممكنا

وائل الركابي

 نيويــورك – أشــــاد المبعــــوث الأممي 
الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ بدور 
عُمــــان إلى جانــــب الســــعودية في جهود 
التوصــــل إلــــى الهدنة في اليمن، مشــــيرا 
إلى أن الأسابيع المقبلة ستشكل اختبارا 
حقيقيا لمدى التزام أطراف الصراع بها.

وقــــال غروندبرغ، في جلســــة خاصة 
فــــي مجلس الأمــــن، الخميــــس إن الهدنة 
توفر فرصة مهمــــة للتوصل إلى حل دائم 
باليمن، مشــــددا على ضرورة العمل على 

تثبيتها، خاصة أنها مؤقتة وهشة.
وبــــدأ فــــي الثاني من أبريــــل الجاري 
سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة 
للتمديد، برعاية أممية، رحب بها التحالف 
العربي الذي تقوده الســــعودية، والقوات 

الحكومية، والحوثيون الموالون لإيران.
بأنهــــا  الهدنــــة  مراقبــــون  ويصــــف 
اختــــراق مهم فــــي النزاع المســــتمر منذ 
ثماني ســــنوات، لكنهم يشككون في مدى 

صمودها.
أن  الأممــــي  المبعــــوث  وأوضــــح 
التــــزام  ســــتختبر  المقبلــــة  ”الأســــابيع 
الأطــــراف، لذلــــك نحــــن بحاجــــة إلى دعم 
المجتمــــع الدولي الآن أكثــــر من أي وقت 

مضى“.
وأشــــار إلى إحــــراز تقدم فــــي قضية 
تبادل المحتجزيــــن، داعيا ”الأطراف إلى 
الإسراع في الاتفاق بشأن تفاصيل عملية 
إطــــلاق الســــراح، حتــــى يمكن لمّ شــــمل 
العائــــلات اليمنية بأبنائها في أقرب وقت 

ممكن“.
ولا يوجد عدد دقيق لعدد الأسرى بين 
القــــوات الحكومية اليمنيــــة والحوثيين، 
لكن الطرفين يعلنان بين الفينة والأخرى 

اتفاقات على تبادل المحتجزين.
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 تونس – يتجه حزب العمال اليســــاري 
في تونس إلــــى التفكك بعد اســــتقالة 64 
قياديا، في خطوة أرجعها المستقيلون إلى 
خلافات حول قضايا أساسية وجوهرية.

ويعكس هذا التطـــور الذي بدا لافتا 
فـــي توقيته -حيث يتزامـــن مع مواصلة 
حزب العمال انتقاده لرئيس الجمهورية 

قيس ســـعيد الذي يقود مسارا سياسيا 
انتقاليـــا- حجـــم الأزمة التـــي تعانيها 
الأحزاب التونسية المعارضة التي تطالب 

بديمقراطية تفتقدها داخل هياكلها.
وقـــال القيـــادي المســـتقيل من حزب 
العمـــال لطفي فريد في تصريحات بثتها 
وســـائل إعلام محلية إن ”هناك مشـــكلة 

في الحزب تتعلق بالتسيير الديمقراطي 
الحقيقي داخله“.

ويقود الأمانـــة العامة للحزب -الذي 
عـــرف انتكاســـات عـــدة فـــي المحطـــات 
الانتخابية لمرحلة ما بعد ثورة الســـابع 
عشـــر من ديســـمبر- حمة الهمامي الذي 
عارض بشـــدة جل الحكومـــات المتعاقبة 

والرؤساء. 
أن  تونســـيون  مراقبـــون  ويعتقـــد 
تمسك الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب 
بالاســـتمرار في المنصـــب -على غرار ما 
حدث مع حركة النهضة الإسلامية وحزب 
العمال حاليا- يكرس نوعا من الاستبداد 
والانفـــراد بالرأي، وهو مـــا يخلق أيضاً 
تناقضا فـــي مواقف تلـــك الأحزاب التي 

تنادي بالديمقراطية.
وقال المحلل السياســـي خليل الرقيق 
”هناك اســـتبداد في الـــرأي والقيادة في 

عدة أحزاب تونســـية، بالنسبة إلى حزب 
العمال فإن هذه المغـــادرة الجماعية هي 
الثالثـــة مـــن نوعهـــا، الأولـــى كانت في 
بداية التســـعينات حين غادرت مجموعة 
الشـــيوعيين الديمقراطيين، وهي مغادرة 
ناتجـــة أيضـــا عن خـــلاف مـــع القيادة 
حول سياســـات الحزب ومواقفه وانفراد 

القيادة بالرأي“. 
تصريـــح  فـــي  الرقيـــق  وأضـــاف 
أنه ”في 2019 قبل الانتخابات  لـ”العرب“ 

أيضـــا حدثـــت مغـــادرة جماعيـــة لأكثر 
مـــن 120 عضوا فاعلا، مـــن بينهم نواب 
فـــي البرلمـــان، ثـــم الــــ64 الجـــدد الذين 
أغلبهم مـــن الكوادر الشـــابة، ما يعكس 
وجـــود أزمـــة تنظيميـــة مســـتفحلة في 
المشـــطة  المركزيـــة  نتيجـــة  الأحـــزاب 
للأمنـــاء العامـــين والقيـــادات والمكاتب 

السياسية“.
واعتبر الرقيق أنـــه ”كلما ظهر جيل 
جديد وحاول البروز وأخذ مشعل القيادة 
تم وضعه جانبا وتهميشـــه في الأحزاب 
اليســـارية والأحـــزاب عمومـــا وخاصة 

حزب العمال“.
وليـــس حـــزب العمـــال وحـــده مـــن 
شهد ظاهرة اســـتفراد قيادته بالرأي أو 
إطالة أمـــد بقائها؛ إذ يعيش حزب حركة 
النهضة الإسلامية منذ سنوات على وقع 
خلافات أفضت إلى اســـتقالة العشـــرات 
منه بسبب سعي رئيسه راشد الغنوشي 

للتمديد له في قيادة الحزب.
والنهضـــة أيضا من أبـــرز الأحزاب 
السياســـية المناهضـــة لمســـار الخامس 
والعشرين من يوليو الذي يقوده الرئيس 
سعيد، وتزعم أنها تطالب بالديمقراطية 
والحريات لكن ذلك الخطاب يتناقض مع 

الممارسات داخل الحركة.
وفي سبتمبر الماضي قدم 113 عضوا 
(قيـــادات مركزية وجهويـــة وأعضاء في 

مجلس الشـــورى وأعضاء فـــي البرلمان 
المنحـــل) اســـتقالتهم، علـــى خلفيـــة ما 
اعتبـــروه ”الإخفاق فـــي معركة الإصلاح 

الداخلي للحزب“.

ومن المســـتقيلين ثمانية نواب وعدة 
وزراء ســـابقين أبرزهم عبداللطيف المكي 
وســـمير ديلو ومحمد بن ســـالم وتوفيق 

السعيدي.
وتواجـــه هذه الأحـــزاب حالة قطيعة 
مع الشارع نتيجة سياساتها ومواقفها، 
فحـــزب العمال أخفق فـــي جل المحطات 
الانتخابيـــة التـــي شـــهدتها تونس رغم 
دخولـــه فـــي تحالفـــات بدت هشـــة على 
غرار الجبهة الشـــعبية التي ســـرعان ما 
تفككت، وحركـــة النهضة باتـــت عاجزة 
عـــن تعبئـــة الشـــارع بعدما قـــادت جل 

الحكومـــات إثـــر ثـــورة الســـابع عشـــر 
من ديسمبر.

وتأتي هذه التطـــورات داخل أحزاب 
المعارضـــة قبل أشـــهر علـــى موعد أولى 
الاســـتحقاقات التـــي تضمنتهـــا خارطة 
الطريـــق التـــي أعلنها الرئيس ســـعيد، 
حيث من المرتقب إجراء اســـتفتاء شعبي 
علـــى إصلاحات دســـتورية وسياســـية 
ســـتتم صياغتها في المرحلة المقبلة قبل 
التوجه إلى انتخابات تشـــريعية سابقة 

لأوانها.
ويقود الرئيس سعيد مسارا سياسيا 
انتقاليـــا كان قـــد دشـــنه فـــي الخامس 
والعشرين من يوليو الماضي بعد أن فعّل 
الفصل 80 من الدســـتور وجمد من خلاله 
عمـــل البرلمان وأقـــال الحكومة المدعومة 
من النهضة برئاســـة هشـــام المشيشـــي 
قبل أن يحـــل البرلمان فـــي موفى مارس 

الماضي.
ويعـــد الرئيس ســـعيد بإجراء حوار 
وطنـــي يســـتثنى منه ”الفاســـدون ومن 
من أجـــل بناء  بـــاع ذمته إلى الخـــارج“ 
التي ســـتقطع  ”الجمهوريـــة الجديـــدة“ 
مـــع العشـــرية الماضيـــة وذلك فـــي وقت 
تـــرزح فيـــه البـــلاد تحـــت وطـــأة أزمة 
اقتصاديـــة خانقـــة ووســـط مســـاعٍ من 
الحكومة للحصول على تمويل جديد من 

المانحين الدوليين.

 الجزائــر – حـــاول وزيـــر الخارجيـــة 
الفرنســـي جـــان إيـــف لودريـــان تثبيت 
التهدئة الســـائدة منذ فترة في العلاقات 
بين بـــلاده والجزائـــر، في وقـــت يبحث 
فيـــه الغرب عن تعويض الغاز الروســـي، 

وكانت الجزائر من بين وجهاته.
وأكد لودريان خلال زيارة خاطفة إلى 
عـــن التعاون بين  الجزائر أنـــه ”لا غنى“ 

البلدين من أجل استقرار المنطقة.
وصرّح في وقت متأخر الأربعاء عقب 
محادثات مـــع نظيره الجزائـــري رمطان 
لعمامرة والرئيس عبدالمجيد تبون ”إننا 
نواجـــه أيضـــا تحديـــات إقليميـــة، وفي 
مقدمتها الإرهاب. ولذلك فإن تعاوننا في 
مجـــال الأمن واســـتقرار بيئتنا الإقليمية 
لا غنى عنه، في البحر المتوســـط كما في 

أفريقيا“.
وأضاف أن ”تطور الوضع في منطقة 
الســـاحل والحاجة إلى اســـتئناف مسار 
الانتقال فـــي ليبيا يؤكـــدان الحاجة إلى 

ذلك“.
وتحاول فرنسا والجزائر إعطاء دفعة 
جديدة لعلاقاتهما بعد أزمة دبلوماســـية 

كبيرة.
وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها 
في باريس في أكتوبر، ردا على تصريحات 
ماكرون  إيمانويـــل  الفرنســـي  للرئيـــس 
اعتبر فيهـــا أن الجزائر بعد اســـتقلالها 
عـــام 1962 إثـــر 132 عاما من الاســـتعمار 
عزّزه  الفرنســـي، أقامت ”ريعا للذاكـــرة“ 

”النظام السياسي – العسكري“.
وكان جان إيف لودريان قد قام بزيارة 
أولـــى للجزائر في ديســـمبر في محاولة 
لنزع فتيل هذه الأزمة، واستأنف السفير 
الجزائـــري في فرنســـا مهامه في باريس 

في السادس من يناير.
وأضـــاف وزير الخارجية الفرنســـي 
الأربعاء ”لقد واصلنا العمل الذي بدأناه 
بشـــأن إعادة الإطلاق الجارية لعلاقاتنا 
الثنائيـــة الضروريـــة لـــكل مـــن بلدينا، 
والتـــي نرغب في أن تســـتمر فـــي إطار 
الاجتماع القادم للجنـــة الوزارية العليا 

المشتركة“.
كما أشـــار إلى غزو روسيا لأوكرانيا، 
مؤكدا أن هذا النـــزاع كانت له ”تداعيات 
كبرى على صعيد تنويع إمدادات الطاقة 
للـــدول الأوروبيـــة، وكذلـــك لناحية أمن 
الإمدادات الغذائية، بما في ذلك للجزائر“.

وتـــورد الجزائر حوالـــي 11 في المئة 
من الغاز المستهلك في أوروبا، فيما تورد 

روسيا 47 في المئة.
وولّت العديد من الدول وجهها شطر 
الجزائر في مســـعاها لخفـــض اعتمادها 
على الإمدادات الروســـية منذ بدء الحرب 
فـــي أوكرانيـــا، لكن الجزائـــر لديها قدرة 

محدودة للغاية على زيادة صادراتها.
وأبرمت الجزائر الاثنين اتفاقا لزيادة 
وارداتهـــا من الغاز إلى إيطاليا، عبر خط 
أنابيب الغاز ترانســـميد الـــذي يمر عبر 

تونس.

تمسك بالقيادة

 بنغــازي (ليبيــا) – تحركــــت بعثة الأمم 
المتحدة إلى ليبيا في مسعى لإنقاذ اللجنة 
العســــكرية المشــــتركة 5+5 التــــي تواجــــه 
شــــبح الانهيار بعد تعليق ممثلي الجيش 
الوطنــــي بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتــــر 
مشــــاركتهم فيها بسبب عدة خلافات على 
غرار عدم صرف أجور منتســــبي الجيش 
من قبل حكومــــة الوحدة الوطنية المنتهية 

ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وحثّ رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيــــا بالإنابة ريزدون زنينغا مســــاء 
الأربعاء على تجنــــب التصعيد في البلاد، 
وحل الخلافات عبر الحوار والحفاظ على 
مــــا تم إنجازه من قبل اللجنة العســــكرية 
المشــــتركة 5+5، وذلــــك فــــي مســــعى لدفع 
ممثلــــي الجيش الليبي إلــــى التراجع عن 

قرار تعليق عملهم باللجنة.
وجــــاء ذلــــك خــــلال لقائه فــــي مدينة 
بنغازي (شرق) الأعضاء الخمسة الممثلين 
لقــــوات الجيــــش الوطني الليبــــي بقيادة 
المشــــير حفتر باللجنــــة العســــكرية 5+5، 
بحسب سلســــلة تغريدات للبعثة الأممية 

عبر تويتر.
وقالت البعثة إن لقاء زنينغا بأعضاء 
اللجنة جاء ”للاستماع إليهم بشأن دواعي 
التدابيــــر المعلن عنها فــــي بيانهم الصادر 

بتاريخ التاسع من أبريل“.
وكان ممثلو الجيش قد أعلنوا السبت 
الماضي تعليق جميع أعمالهم في اللجنة، 
متهمين حكومة الوحــــدة المنتهية ولايتها 
برئاســــة الدبيبة بعرقلة اســــتكمال بنود 
اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 

من العام 2020.
وأشــــاروا إلى رفضهم ”عدم انصياع 
الدبيبة لقــــرارات الشــــرعية الصادرة عن 
مجلس النواب ورفضه التســــليم لحكومة 
الاســــتقرار، ونكث عهده بشــــأن ترشــــحه 
بحجج  إتمامهــــا  وعرقلتــــه  للانتخابــــات 

واهية“.
كمــــا تحــــدث البيــــان عن مســــؤولية 
الدبيبــــة عــــن عــــدم تعيــــين وزيــــر للدفاع 
لأغــــراض  الحقيبــــة  بهــــذه  واحتفاظــــه 
ومكاســــب شــــخصية، فضلا عن تســــببه 

الجيــــش  رواتــــب  صــــرف  إيقــــاف  فــــي 
الوطنــــي الليبــــي أكثر من مــــرة، وآخرها 
عدم صــــرف أربعة أشــــهر علــــى التوالي 

حتى الآن.

وأضافــــت البعثــــة أن ”أعضاء اللجنة 
العســــكرية عن المنطقة الشــــرقية التابعين 
للقوات المسلحة الليبية أعربوا عن قلقهم 
إزاء الوضع الراهن وتبعاته على المعيشة 

في المنطقة الشرقية“.

ويرى مراقبون أن اســــتفزازات رئيس 
حكومة الوحــــدة الوطنية المنتهية ولايتها 
للجيــــش من شــــأنها أن تقود إلــــى انهيار 
اللجنة وتقويض ما أنجزته من تقارب بين 

العسكريين من شرق البلاد وغربها.
المشتركة  العسكرية  اللجنة  وتأسست 
5+5 عــــام 2020 بموجب اتفاق برلين لوقف 
الحــــرب، التــــي كانت تدور فــــي ضواحي 
العاصمــــة طرابلــــس بين قــــوات الجيش 
الوطنــــي الليبــــي وقوات حكومــــة الوفاق 
الوطني. وتضم اللجنة خمســــة أفراد من 

كل طرف.
وساهمت اللجنة بعد ذلك في التوصل 
إلــــى اتفاق وقــــف إطلاق النــــار وتثبيته، 
بالإضافة إلى إعادة فتح الطريق الساحلي 
وأجواء الطيران الداخلية بالبلاد، وكذلك 
تأمين جلســــة منح الثقة لحكومة الوحدة 
الوطنيــــة التــــي جــــرت في مدينة ســــرت، 
والبــــدء في توحيد جهاز حرس المنشــــآت 

النفطية، وكذلك المســــاهمة في إعادة ضخ 
مياه النهر الصناعي من جنوب البلاد.

لكنها في المقابل لم تنجح بعد اللجنة 
فــــي إنهاء أحد أهــــم الملفــــات الملقاة على 
عاتقها وهو توحيد المؤسســــة العسكرية 
تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى 
ليبيــــا رغم اللقاءات اللافتــــة التي جمعت 
الفريق عبدالــــرزاق الناظــــوري الذي كان 
يقــــود الجيــــش بالنيابــــة ورئيــــس أركان 
حكومة الوحــــدة المنتهيــــة ولايتها اللواء 

محمد الحداد.
وقــــد يــــؤدي رفــــض ممثلــــي الجيش 
التراجــــع عن تعليــــق عملهــــم داخل هذه 

اللجنة إلى تفككها. 
وهناك مخاوف جدية من عودة القتال 
خاصــــة أن بــــوادر الانقســــام السياســــي 
والمؤسساتي أطلت برأسها في ظل الأزمة 
حــــول الســــلطة التنفيذيــــة بــــين الدبيبة 
ورئيس الحكومة الجديد فتحي باشــــاغا 

الذي رحب الجيــــش بقرار البرلمان تزكيته 
وحكومته.

أعضــــاء  الدبيبــــة  طالــــب  والاثنــــين 
اللجنة العســــكرية بالابتعاد عن المناكفات 
السياســــية، وذلــــك غــــداة إعــــلان ممثلي 
الجيش الوطني الليبي في اللجنة تعليق 
مشــــاركتهم فيهــــا، لأســــباب بينهــــا وقف 

صرف رواتب العسكريين.
ودعــــت الحكومــــة الليبيــــة الجديــــدة 
المكلفة من مجلس النواب برئاسة باشاغا 
الأحد الماضي إلى ضرورة التحلي بضبط 
النفــــس، وعــــدم الانجــــرار وراء التصعيد 
السياســــي والعســــكري المتعمــــد من قبل 
الحكومــــة منتهيــــة الولاية، مشــــددة على 
”ضــــرورة تجنيــــب المؤسســــة الوطنيــــة 

للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسســــة 
الليبية للاســــتثمار من دائرة الاستقطاب 
والاستغلال السياســــي، والالتزام بدعمها 

وفق أسس وطنية متجردة“. 

ســــــارعت بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا إلى التحــــــرك في محاولة 
ــــــي تعصــــــف  ــــــواء الأزمــــــة الت لاحت
المشتركة 5+5  العســــــكرية  باللجنة 
بعد إعــــــلان ممثلي الجيش الوطني 
بقيادة المشــــــير خليفة حفتر تعليق 
عملهم في اللجنة بسبب الخلافات 
مع رئيس حكومــــــة الوحدة الوطنية 
ــــــة ولايتها عبدالحميد الدبيبة  المنتهي

حول العديد من الملفات.

هل تنجح البعثة الأممية في إنقاذ اللجنة العسكرية 

المشتركة في ليبيا 
محاولات لإقناع ممثلي الجيش بالتراجع عن قرار تعليق عملهم في اللجنة

محاولة لإصلاح ما أفسده الدبيبة 

أحزاب المعارضة التونسية تطالب بديمقراطية تفتقدها داخل هياكلها

 لودريان يحاول 

تثبيت التهدئة 

مع الجزائر

رئيس البعثة الأممية 

بالإنابة ريزدون زنينغا 

حث على تجنب التصعيد 

والحفاظ على ما تم إنجازه 

من قبل اللجنة المشتركة

هناك مشكلة في 

الحزب تتعلق بالتسيير 

الديمقراطي داخله

لطفي فريد

هناك استبداد في 

الرأي والقيادة في 

عدة أحزاب تونسية

خليل الرقيق

ا 
ّ

حزب العمال اليساري يتجه إلى التفكك بعد استقالة 64 قيادي



5 الحرب 
في أوكرانيا

الجمعة 2022/04/15 
السنة 44 العدد 12388

 موسكو – هددت روسيا بضرب مراكز 
قيــــادة في كييــــف متهمة أوكرانيا بشــــن 
هجمات علــــى أراضيها، فــــي حين أعلنت 
الولايات المتحدة إرســــال معدات عسكرية 

أميركية ثقيلة إلى الأوكرانيين.
وفي الوقت ذاته اعتبرت الأمم المتحدة 
أن التوصــــل ”إلــــى وقــــف شــــامل لإطلاق 
النــــار“ لأغراض إنســــانية ”لا يبدو ممكنا 
في الوقــــت الراهن“، فيمــــا الأمم المتحدة 
لا تزال تنتظر ردا روســــيا على مقترحات 

لإجلاء المدنيين وتقديم المساعدات.
وقــــال الناطــــق باســــم وزارة الدفــــاع 
الروســــية إيغــــور كوناتشــــينكوف ”نرى 
تشــــنها  وضربــــات  تخريــــب  محــــاولات 
القوات الأوكرانية على أهداف في أراضي 

جمهورية روسيا الاتحادية“.
وأضاف ”إذا اســــتمرت هــــذه الأفعال 
ســــينفّذ الجيش الروســــي ضربــــات على 
مراكز قيادية، بمــــا فيها مواقع في كييف، 
وهو أمر امتنع الجيش الروسي عن القيام 

به إلى حد الآن“.
وأكــــد الناطق من جهــــة أخرى أنه في 
ماريوبــــول فــــي جنــــوب شــــرق أوكرانيا 
”فلــــول الوحــــدات الأوكرانيــــة والنازيون 
(في كتيبــــة آزوف) الموجودون في المدينة 
عالقون ومحرومــــون من إمكانية الخروج 

من الطوق المفروض عليهم“.

ومنيــــت روســــيا بواحــــدة مــــن أكبر 
خســــائرها فــــي العتاد منــــذ بداية غزوها 
ســــفينة  لأوكرانيا إثر إصابة ”موســــكفا“ 
القيادة في أســــطولها في البحر الأســــود 
بصواريــــخ كــــروز كما تؤكد كييــــف، فيما 
يخــــوض المدافعون عــــن ماريوبول معارك 

طاحنة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروســــية خلال 
الليل أن هذه الســــفينة التــــي يبلغ طولها 
186 مترا تعرضــــت لـ“أضرار بالغة“ جراء 
حريق تســــبب في انفجــــار ذخيرة ويجب 
إجلاء طاقمها الذي يضم أكثر من 500 فرد.

وأكدت الوزارة الخميس أن ”موسكفا“ 
-الســــفينة الرئيسية في أســــطول البحر 
الأســــود الروســــي- التي تضــــررت خلال 
الهجــــوم علــــى أوكرانيــــا لم تغــــرق وأن 

الانفجــــارات على متنها توقفــــت. وأكدت 
ضربــــت  أنهــــا  الأوكرانيــــة  الســــلطات 
بصواريــــخ كروز هذه الســــفينة المتمركزة 

في سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.
موضوعة فـــي الخدمة  و“موســـكفا“ 
منـــذ 1983 في عهد الاتحاد الســـوفييتي. 
وقد شـــاركت فـــي التدخل الروســـي في 
ســـوريا منذ 2015. وفي الأيام الأولى من 
غـــزو أوكرانيا شـــاركت فـــي هجوم على 
جزيرة الثعبان قـــرب الحدود الرومانية، 
حيث أســـر 19 بحـــارا أوكرانيا لمبادلتهم 

بأسرى روس في وقت لاحق. 
وقبيل ذلك أعلنت روســـيا استسلام 
أكثـــر من ألـــف جندي أوكرانـــي في هذه 
المدينـــة الســـاحلية الاســـتراتيجية جدا 
والتي تحاصرها قواتهـــا وتقصفها منذ 

أكثر من أربعين يوما.
ومـــن شـــأن ســـيطرة الـــروس على 
ماريوبول تعزيز مكاسبهم الميدانية على 
الشريط الســـاحلي المحاذي لبحر آزوف 
من خـــلال ربـــط مناطق دونباس بشـــبه 
جزيرة القـــرم التي ضمّتها روســـيا عام 

.2014
ويبـــدو ســـقوط المدينـــة المحاصـــرة 
والمعزولـــة حتميا في نظر بعض الخبراء 
العســـكريين، لكن بعد ســـتة أسابيع من 
المعارك مازالت القوّات الأوكرانية صامدة 
في تصديهـــا للقوات الروســـية. وتتركّز 
المعـــارك حاليـــا فـــي المنطقـــة الصناعية 

الشاسعة في المدينة.
وأشـــارت القوّات البرّيـــة الأوكرانية 
الأربعـــاء عبـــر تلغـــرام إلـــى أن القصف 
الجوّي الروســـي متواصل علـــى المدينة 
وهو يســـتهدف خصوصا المرفأ ومجمّع 

التعدين الشاسع ”آزوفستال“.
ووجـــود مجمـــع صناعـــي ضخم في 
الأوكرانية  القـــوات  -حوّلته  ماريوبـــول 
إلى موقع محصّن ويضمّ مساحات تحت 
الأرض تمتـــد علـــى مـــدى كيلومتـــرات- 
يعطي مؤشـــرًا على أن معركة الســـيطرة 
الكاملـــة على هذه المدينة الاســـتراتيجية 

ستكون ضارية.
وقال أوليكســـي أريستوفيتش -أحد 
مستشاري الرئيس الأوكراني فولودومير 
زيلينســـكي- ”وحدات من الكتيبة 36 في 
البحريـــة الوطنية فـــي ماريوبول تمكنت 
إثر منـــاورة معقدة ومحفوفـــة بالمخاطر 
من الانضمام إلى كتيبة آزوف“. وأضاف 
”بذلـــك تعـــزز نظـــام الدفـــاع فـــي المدينة 

وتوسع“.

ومنــــذ مطلــــع هذا الأســــبوع تســــري 
معلومــــات غيــــر مؤكّــــدة حتّــــى الآن حول 
اســــتخدام القوّات الروسية في ماريوبول 

أسلحة كيمياوية.
وصــــرح وزيــــر الخارجيــــة الأميركي 
أنتوني بلينكن بأن ”القوات الروســــية قد 
تســــتخدم مواد مختلفة لمكافحة الشــــغب 
بما في ذلك الغاز المســــيل للدموع الممزوج 
ضد ”المقاتلين والمدنيين  بمواد كيمياوية“ 
الأوكرانيــــين في إطار حملتهــــا العدوانية 

للاستيلاء على ماريوبول“.
إن  جهتهــــا  مــــن  موســــكو  وتقــــول 
يأتي من  ”التهديد بالإرهاب الكيميــــاوي“ 

الأوكرانيين.
ووعد بايدن الأربعاء نظيره الأوكراني 
بمســــاعدة عســــكرية أميركيــــة بقيمة 800 

مليون دولار.
وخــــلال اتصــــال هاتفــــي الأربعاء مع 
زيلينســــكي قــــال بايــــدن إن المســــاعدات 
العسكرية تشمل الآليات المدرعة والمدفعية 

والمروحيات.
وســــتضم هــــذه الحزمــــة الجديدة من 
المســــاعدات ”معــــدات فعالــــة جــــدا قمنا 

بتســــليمها“ إلى أوكرانيا، على حد تعبير 
بايــــدن، بالإضافــــة إلى ”قــــدرات جديدة“ 
تتضمــــن خصوصــــا ”أنظمــــة مدفعيــــة“ 

و“آليات نقل مدرعة“.
وفي المقابــــل أعلنت روســــيا الأربعاء 
فــــرض عقوبــــات علــــى 398 عضــــوا مــــن 
الكونغــــرس الأميركــــي، فــــي رد انتقامي 
على الإجــــراءات العقابية التــــي اتخذتها 
واشــــنطن بســــبب الحرب فــــي أوكرانيا، 
متوعدة بالإعــــلان عن المزيد من العقوبات 

في وقت لاحق.
وتســــتمر عمليات القصف في شــــرق 
أوكرانيــــا أيضــــا حيــــث تســــببت بمقتل 
أربعة أشخاص في خاركيف -ثانية المدن 
الأوكرانيــــة- الأربعاء فيما أصيب عشــــرة 

آخرون.
ودعت الســــلطات المدنيين إلى مغادرة 
المنطقة التي تشكّل محط نزاع مسلّح منذ 
2014 بين القوّات الأوكرانية والانفصاليين 
الموالين لروســــيا، خوفا من هجوم روسي 
وشــــيك للســــيطرة علــــى كامــــل منطقــــة 
دونباس. غير أن أوكرانيا لن تفتح ممرّات 
إنســــانية الأربعــــاء، لأن ”الــــروس عرقلوا 

مســــير حافــــلات فــــي منطقــــة زابوريجيا 
و“انتهكوا (اتفاق) وقف إطلاق  (جنوب)“ 
النار“ في منطقة لوغانسك، ”ما تسبب في 
وجود خطر كبير على الطرقات“، بحســــب 
ما أعلنتــــه نائبة رئيس الوزراء الأوكراني 

إيرينا فيريشتشوك.
ويــــرى محللون أن الرئيس الروســــي 
الــــذي اصطــــدم هجومــــه علــــى أوكرانيا 
بمقاومة شرســــة، يريد أن يحقق انتصارا 
في دونباس قبل العرض العسكري الضخم 
في الســــاحة الحمراء في التاسع من مايو 
بمناســــبة ذكرى انتصار الســــوفيات على 

ألمانيا النازية في 1945.
وأعلــــن زعيــــم انفصالــــي في شــــرق 
أوكرانيــــا الأربعــــاء أن حوالي 90 في المئة 
من أراضي جمهورية لوغانســــك الشعبية 
المعلنة ذاتيا أصبحت الآن تحت ســــيطرة 

الانفصاليين.
زعيــــم  باسيشــــنيك،  ليونيــــد  وقــــال 
جمهورية لوغانسك الشعبية الانفصالية، 
للصحافيــــين خلال نزع القوات الروســــية 
للألغــــام مــــن محطة كهربــــاء قــــرب بلدة 
ششاستيا التي كانت سابقا تحت سيطرة 

كييــــف ”لقد تم تحريــــر 80 إلى 90 في المئة 
من أراضي جمهورية لوغانســــك الشعبية 

من مجموعات القوميين الأوكرانيين“.
وكانت موسكو ســــحبت نهاية مارس 
الماضــــي كتيبتهــــا التــــي احتلــــت محيط 
كييف، قائلة إنها تريد الآن تركيز جهودها 

على جنوب أوكرانيا وشرقها.
وفــــي سيفيرودونيتســــك التي لا يزال 
الجيــــش الأوكرانــــي يســــيطر عليهــــا في 
الشــــرق ”لم يعد هناك أطباء ولا ممرضات 

وكل الصيدليات مغلقة“.
وقــــال المدعــــي العــــام فــــي المحكمــــة 
الجنائية الدولية كريم خان الأربعاء خلال 
زيارة إلى مدينة بوتشــــا الأوكرانية، حيث 
عثر بعد انســــحاب القوات الروسية على 
جثث المئات من المدنيين، ”أوكرانيا مسرح 

جريمة“.
وذكر خان للصحافيــــين أن ”أوكرانيا 
مســــرح جريمة. إننا هنا لوجود أســــباب 
معقولة تدعو إلى الاعتقــــاد في أن جرائم 
تدخل ضمن صلاحيــــات المحكمة ارتكبت. 
علينــــا أن نبــــدد غبار الحــــرب لنصل إلى 

الحقيقة“.

 واشــنطن – يهاجــــم الرئيــــس الأميركي 
جو بايدن نظيره الروســــي فلاديمير بوتين 
بضــــراوة متزايــــدة، واصفا إياه مــــرّة بأنه 
”مجرم حــــرب“ وتارة بأنه ”جــــزّار“ لا يجب 
أن ”يظــــل فــــي الســــلطة“، واتهمــــه أخيرا 
في أوكرانيا، لكن  بارتكاب ”إبادة جماعية“ 
تصريحات الرئيس الأميركي التي اعتبرها 
”حديثــــا من القلــــب“ كثيرا ما تأخــــذ إدارته 

ودولا حليفة على حين غرة.
عندما تقــــدم رئيس الولايــــات المتحدة 
الثلاثــــاء نحــــو الصحافيــــين الذيــــن كانوا 
ينتظرون عودته إلى واشــــنطن بعد زيارته 
لولايــــة أيــــوا الريفية في الغرب الأوســــط، 
ســــألوه هل يعتقــــد حقا أن بوتــــين يرتكب 

”إبادة جماعية“ في أوكرانيا؟
وقبيل ذلك، اســــتعمل الزعيم الأميركي 
العبــــارة بشــــكل شــــبه عرضي في ســــياق 
خطاب حــــول التضخم والوقــــود الحيوي 

وهو يقف بين جرار وكومة ذُرة.

وقال بايــــدن ”ميزانية عائلتكم، قدرتكم 
على التزود بالوقود، لا ينبغي أن يعتمد أي 
مــــن ذلك على إعلان دكتاتور حربا وارتكابه 
إبــــادة جماعيــــة علــــى الجانــــب الآخر من 

العالم“.
وســــرعان مــــا أعلــــن البيــــت الأبيض 
للصحافيين أنه سيصدر توضيحا، لكن إثر 
نزوله مــــن الطائرة الرئاســــية صرّح بايدن 

مجددا ”نعم، أسميتها إبادة جماعية“.
وأكد أن الأمر يعود ”للخبراء القانونيين 
علــــى الصعيد الدولي“ ليقرّروا ما إذا كانت 
الجرائم المرتكبة في أوكرانيا إبادة جماعية 
أم لا، لكنه أضاف ”بالنســــبة إلي، هي تبدو 

كذلك“.
وقــــال الســــفير الأميركي لــــدى منظمة 
الأمن والتعاون فــــي أوروبا مايكل كاربنتر 
الأربعــــاء إن هناك ”تحليــــلا قانونيا جاريا 
على أســــاس جمع دقيق للأدلــــة“. وأضاف 
في تصريح للصحافيين ”سيســــتغرق الأمر 

وقتا، لكن فــــي غضون ذلك اتخــــذ الرئيس 
موقفا أخلاقيا واضحا للغاية“.

وزارة  فــــي  الثالثــــة  المســــؤولة  أمــــا 
الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند فقالت 
الإخبارية ”أعتقد  عبر شبكة ”ســــي.إن.إن“ 
أنّه بمجــــرّد أن نتمكّن من جمــــع كلّ الأدلة، 
ســــنخلص في النهاية إلى نفــــس النتيجة 
التي توصّــــل إليها الرئيس بايــــدن، لأنّ ما 
يحــــدث على الأرض ليس صدفة“. وأضافت 
”هذا قــــرار متعمّد اتّخذته روســــيا وقواتها 

لتدمير أوكرانيا وسكّانها المدنيين“.
وكان الرئيــــس الأميركــــي قــــد وصــــف 
نظيره الروسي في السادس عشر من مارس 
بأنه ”مجرم حرب“، ثم اعتبر في الســــادس 
والعشــــرين من مارس أنه ”جــــزّار“، وجاء 
التصريحــــان خــــلال محادثتــــين قصيرتين 

وعفويتين مع الصحافة.
وســــبقت تصريحــــات بايــــدن رد فعــــل 
الغربيــــين الحانــــق فــــي مطلع أبريــــل إثر 
اكتشاف العديد من الجثث في مدينة بوتشا 
بمحيــــط كييف بعد أن اســــتعادها الجيش 

الأوكراني.
وأدلى الزعيــــم الأميركي بتصريح حادّ 
آخر حول بوتين في الســــادس والعشــــرين 
مــــن مارس في نهاية خطاب مدروس للغاية 
في العاصمة البولندية، قال فيه ”بحقّ الله، 
لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى في الســــلطة“. 
وقد فاجأت كلماته تلك في وارسو معاونيه 

بشكل واضح.
وبينمـــا كان موكبه يتجـــه نحو المطار 
فـــي العاصمـــة البولنديـــة، صـــاغ البيت 
الأبيض على عجل توضيحات وزّعها على 
المراسلين للتأكيد على أن واشنطن لم تدع 
إلى تغيير النظام في روســـيا. وبعيد ذلك، 
برّر بايـــدن تصريحاته قائـــلا ”كنت أعبّر 
عن ســـخطي“.وعند استخدامه مصطلحي 

يقول  و“إبـــادة جماعيـــة“  ”مجرم حـــرب“ 
الرئيـــس إنه يعبّر عن مشـــاعره المنفصلة 
نوعـــا مـــا عـــن التوصيفـــات القانونيـــة 

والتداعيات الدبلوماسية.
ولا يعــــد ذلــــك غريبــــا بالنســــبة إلــــى 
الديمقراطي البالغ 79 عاما والذي يؤكد أنه 
”يتحــــدّث من القلب“ في عــــدد من المواضيع 
وليس فقط في ما يتعلق بالشؤون الدولية.

أما المتحدثة باسم البيت الأبيض جين 
ســــاكي التي تلقت أســــئلة الأربعــــاء حول 
آخر تنقل أجراه بايدن بما في ذلك حشــــره 
مصطلح ”إبادة جماعية“ بين طيات تصريح 
حول تكلفة المعيشة للأسر الأميركية، فقالت 
بعبــــارات دفاعيــــة ”إنــــه رئيــــس الولايات 
المتحــــدة وزعيم العالم الحر، يمكنه التعبير 

عن آرائه متى شاء“.
وتؤثــــر تصريحات الرئيــــس الأميركي 
على اســــتقرار العلاقــــات مع الحلفــــاء، إذ 
رفض الأربعاء الرئيس الفرنسي إيمانويل 
”الإبــــادة  مصطلــــح  اســــتعمال  ماكــــرون 
الجماعيــــة“، وقــــد ســــبق أن انتقد بشــــدة 
اســــتخدام عبارة ”جزّار“ بحجّة أن مثل تلك 
المفردات تعقد آفاق التفاوض مســــتقبلا مع 

بوتين.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس 
”أريد أن أحاول قدر الإمكان الاســــتمرار في 
العمل على وقف هذه الحرب وإعادة إرساء 
الســــلام، لذلك لست متأكدا من أن التصعيد 

الكلامي يخدم القضية“.

موسكو تهدد بضرب كييف وواشنطن تعد أوكرانيا بالأسلحة
روسيا تتكبد أكبر خسائر في العتاد بعد إصابة سفينة القيادة {موسكفا} بصواريخ كروز أوكرانية 

ــــــت الحرب الأوكرانية منعطفا جديدا بعد أن ســــــلّمت الولايات المتحدة  دخل
لأوكرانيا معدات وأســــــلحة ثقيلة، لكن آمال التوصل إلى اتفاق ســــــلام بين 
كييف وموســــــكو لا تزال قائمة. ويبذل القادة الغربيون جهودا دبلوماســــــية 

حثيثة لإيقاف الحرب بالتوازي مع مواصلة مد كييف بالسلاح والعتاد.

ضربة موجعة لأسطول البحر الأسود الروسي  

اتهامات بايدن لبوتين تقلق الحلفاء الأوروبيين

الروســــي  الرئيــــس  حــــذّر  موســكو –   
الســــابق ديمتري ميدفيديــــف الخميس من 
أن روســــيا ستنشر أسلحة نووية قرب دول 
البلطيــــق والــــدول الاســــكندنافية في حال 
قرّرت فنلندا والســــويد الانضمام إلى حلف 

شمال الأطلسي.
وجــــاء في منشــــور للرئيس الروســــي 
السابق (2008 – 2012) ونائب رئيس مجلس 
الأمــــن الروســــي على تلغرام، أنــــه في حال 
انضــــم البلــــدان إلى الحلف الأطلســــي فإن 
هذا الأمر ســــيزيد بأكثر مــــن الضعف طول 
الحدود البرية لروسيا مع دول حلف شمال 
الأطلســــي. وتابع ”مــــن الطبيعي أن يتعين 

علينا تعزيز حدودنا“.
وأضــــاف ”في هذه الحالــــة، يصبح من 
غيــــر الممكن الحديث مــــن الآن فصاعدا عن 
وضعيــــة لا نووية في البلطيق. يجب إعادة 
إرســــاء التوازن“، مشــــيرا إلى أنه سيكون 
من حق روســــيا أن تنشر أسلحة نووية في 

المنطقة.
وقــــال الرئيس الروســــي الســــابق إن 
روسيا ”ستعزز بشــــكل كبير قواتها البرية 
ودفاعاتها الجوية وستنشــــر قوات بحرية 

وازنة في خليج فنلندا“.
وردا علــــى ســــؤال حــــول تصريحــــات 
مدفيديــــف قــــال المتحــــدث باســــم الكرملين 
ديمتري بيسكوف إن ”هذا الأمر تم التطرق 
إليه مــــرارا“ وإن الرئيــــس فلاديمير بوتين 
ردا  أصدر أمرا بـ“تعزيــــز جناحنا الغربي“ 
على التوســــع العســــكري المحتمــــل للحلف 
الأطلســــي. ولدى ســــؤاله عمّا إذا سيشمل 
هــــذا التعزيز نشــــر أســــلحة نوويــــة، قال 

بيسكوف ”لا يمكنني القول… ستكون هناك 
قائمة طويلــــة بالتدابير، خطوات ضرورية. 
ســــيتناول الرئيس هذا الأمر فــــي اجتماع 

منفصل“.
وقلبت الأنشــــطة العســــكرية لموســــكو 
في أوكرانيا رأســــا على عقــــب مزاج الرأي 
العام ومواقف الطبقة السياسية في فنلندا 
والســــويد اللتــــين لطالما اعتمدتا سياســــة 
عدم الانحياز عســــكريا. وأعلنت فنلندا هذا 
الأســــبوع أنها ســــتقرر في غضون أسابيع 
ما إذا ســــتتقدم بطلب للانضمام إلى حلف 
شمال الأطلسي، فيما تبحث السويد تقديم 

طلب عضوية في التكتل.
ووافــــق القادة الفنلنديــــون على البقاء 
على الحياد خــــلال الحرب البــــاردة مقابل 
ضمانات من روســــيا بعدم غزوها، وبقيت 
فنلندا البالغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة 
غير منحازة عســــكريا، لأســــباب من بينها 
تجنــــب اســــتفزاز جارتهــــا الشــــرقية التي 

تفصلها عنها حدود يبلغ طولها 1300 كلم.
وجاء تغير مواقف فنلندا والسويد من 
الانضمــــام للناتو على خلفية قيام روســــيا 
بشــــن هجوم على أوكرانيا وتهديدها دول 
الجــــوار بمصير مماثل في حالــــة تفكيرها 
الانضمــــام لحلــــف الناتــــو والتخلــــي عن 

الحياد.
وقــــال وزير دفــــاع ليتوانيــــا أرفيداس 
أنوشوســــكاس الخميس إن موسكو تمتلك 
مخزونا من الأســــلحة النوويــــة في منطقة 
كاليننغــــراد المطلــــة علــــى بحــــر البلطيــــق 
الواقعــــة علــــى مســــافة 100 كيلومتــــر من 

الحدود الجنوبية لليتوانيا.

أسلحة نووية 
على حدود السويد وفنلندا

خصمان يلتقيان ولا يتصالحان

إذا استمرت هذه 
ذ الجيش 

ّ
الأفعال، سينف

ضربات على كييف

إيغور كوناتشينكوف

اتهامات بايدن 
تعقد آفاق التفاوض 

مستقبلا مع بوتين

إيمانويل ماكرون



 واشــنطن - يتوقع محللون أن يقود 
التوتر بين الولايـــات المتحدة والخليج 
الـــذي بدأ منـــذ فتـــرة وبرز أكثـــر بعد 
الحـــرب الروســـية – الأوكرانيـــة، إلـــى 
قطيعـــة ســـتكون نتائجها ســـلبية على 
الطرفـــين، وخاصـــة علـــى دول الخليج 
التي لا تســـتطيع فك تحالفها العسكري 

مع واشنطن في ظل غياب البديل.
ويســـتند المحللون في قراءتهم إلى 
خطـــوات اتخذتهـــا الســـعودية مؤخرا 
تشـــير إلى أنهـــا توقفـــت عـــن اعتبار 
الولايات المتحدة حليفا لها في المنطقة، 
بمـــا فـــي ذلك بث مسلســـل يســـخر من 

الرئيس الأميركي جو بايدن.
الخارجية  السياســـة  محلل  واعتبر 
ســـتيفن إيـــه كـــوك هـــذا الأســـبوع أن 
”صداقـــات أميركا في الشـــرق الأوســـط 

تحتضر وتتجه نحو موت طبيعي“، بعد 
أن رفضـــت دول مثل إســـرائيل والمملكة 

العربية السعودية والإمارات العربية 
المتحدة طلبات الولايات 

المتحدة للمساعدة 
في خفض 

أسعار الطاقة 
والانضمام إلى 

العقوبات 
ضد روسيا.
ودفعت 

المملكة 
العربية 

السعودية 
منظمة البلدان 

المصدرة للبترول 
”أوبك“ وشركاءها، 

بما في ذلك روسيا، إلى 
التوقف عن استخدام 

بيانات النفط من أرقام 
وكالة الطاقة الدولية 

عند تقييم حالة الدولة في 
سوق النفط، بسبب نفوذ 

الولايات المتحدة على المنظمة. 
وبدا ذلك مؤشرا آخر على 

العلاقات المتوترة بين الولايات 
المتحدة والسعودية.

”فوريـــن  لمجلـــة  تقريـــر  ورصـــد 
بوليســـي“ واقع العلاقـــات الأميركية – 
الخليجيـــة، محـــذرا من ســـيناريوهات 

انهيارها.
ويرى كاتب التقرير جيمس دورسي 
أن نعي الشراكات الأميركية – الخليجية 
أمر ســـابق للأوان، على الرغم من بوادر 
انهيارهـــا عنـــد دراســـة المواقف تجاه 
أزمـــة أوكرانيا، والتبايـــن في المصالح 
الوطنية المتصورة، والإحباط السعودي 
الأميركية  السياســـات  مـــن  والإماراتي 
الأخيـــرة تجـــاه إيـــران، وعـــدم اليقين 
بشأن اســـتمرار التزام واشنطن بالأمن 

الإقليمي.
وبحســـب دورســـي فـــإن الأهميـــة 
السياسية للوجود العسكري الأميركي، 
وتأثيـــره في الشـــرق الأوســـط، تعكس 
درجة من الاعتماد المتبادل بين الولايات 
مما  الإقليميـــين،  وشـــركائها  المتحـــدة 

يجعل شراكاتهم لا غنى عنها.
وينظر دورسي إلى التركيز على 
ذاكرة بايدن في المسلسل 
الساخر الذي تم 
بثه في الإعلام 
السعودي على 
أنه رسالة 
واضحة 
لتأكيدات 
سعودية 
وإماراتية على 
أنه نسي من 
هم حلفاء بلاده 
الإقليميون منذ فترة

 طويلة.
تشير التحليلات إلى أن 
الصين وروسيا لا تمتلكان 
القدرة على عرض 
القوة في أي جزء من 
العالم أو ما يلزم لتحل 
محل الولايات المتحدة 
كضامن للحكم في 
الشرق الأوسط. كما 
كشف الأداء العسكري 
الروسي في أوكرانيا

 

عن مشاكل لوجســـتية ومشاكل صيانة، 
إلـــى جانـــب العقوبات، وهـــو ما يجعل 
روســـيا مصـــدرا بديـــلا أقـــل جاذبيـــة 

للأسلحة.
قـــد يكـــون ولـــي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان وولـــي العهد 
الإماراتـــي الشـــيخ محمد بـــن زايد آل 
نهيـــان يختبران حدود مـــا يجنيانه من 
ترابط المصالح بالولايـــات المتحدة، من 
خلال رفض زيـــادة إنتاج النفط لخفض 
أســـعاره وإدانة روســـيا. كما أن هذا قد 
يكون تنفيســـا عن غضبهمـــا من رفض 
الولايـــات المتحدة الرد بقـــوة أكبر على 
وإيران  الحوثيـــين  المتمردين  هجمـــات 
وبنياتهما  النفطيـــة  منشـــآتهما  علـــى 

التحتية الحيوية.
وقالـــت البحريـــة الأميركيـــة هـــذا 
الأسبوع إنها ستشكل فرقة عمل جديدة 
مـــع الـــدول المتحالفـــة معها لتســـيير 
دوريـــات في البحـــر الأحمـــر، ردا على 

هجمـــات الحوثيـــين علـــى الملاحـــة في 
الممـــر المائي الاســـتراتيجي دون تحديد 

المتمردين بالاسم.
وعُلم أن وزيـــر الخارجية الأميركي 
أنتونـــي بلينكـــن اعتذر للشـــيخ محمد 
بـــن زايد الشـــهر الماضي عن بـــطء الرد 
الأميركي علـــى الهجمات. وقال ســـفير 
الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة إن 
لقاء الرجلين ســـاعد في ”إعادة العلاقة 
بـــين الإمـــارات والولايـــات المتحدة إلى 

المسار الصحيح“.
وأكـــد الإعلان والاعتذار أن الولايات 
بالمنطقـــة،  مهتمـــة  مازالـــت  المتحـــدة 
وحريصـــة علـــى إدامـــة تحالفهـــا مـــع 

السعودية والإمارات.
ومـــن غيـــر المعـــروف مـــا إذا كانت 
التحـــركات الخليجية الأخيـــرة المتعلقة 
بأوكرانيا وبالمســـاعي الإماراتية لإعادة 
الرئيـــس الســـوري بشـــار الأســـد إلى 
المحافـــل العربية والدولية، تشـــير إلى 

نقطة فاصلة فـــي العلاقات مع الولايات 
المتحـــدة أو محاولة مـــن زعماء الخليج 
لإظهار قوتهـــم، في وقت قـــد تكون فيه 
الولايـــات المتحـــدة فـــي أمـــس الحاجة 

إليهم.
قد يكون الوجود العسكري الأميركي 
شـــيئا لا يريد الأمير محمد بن ســـلمان 
والشـــيخ محمـــد بن زايد أن يخســـراه، 
لاســـيما دون بديل فوري. ويرى دورسي 
أنـــه ”ليس من الواضح ما إذا كانت لأي 
مـــن الرجلين ثقة كاملة فـــي قدرة قواته 
الأمنيـــة علـــى صـــد الجهود المنســـقة 
لتغييـــر النظـــام أو الهجـــوم مـــن قبل 

إيران“.
وخفضـــت واشـــنطن مـــن تقييمها 
للأهمية الاســـتراتيجية لمنطقة الخليج، 
مـــع تضـــاؤل   اهتمامهـــا بالتدفق الحر 

للطاقة في المنطقة.
وبحســـب دورســـي، فإن السعودية 
محفوفـــا  رهانـــا  تضعـــان  والإمـــارات 

بالمخاطـــر: وضع العلاقة مـــع الولايات 
المتحـــدة علـــى حافة الهاويـــة على أمل 
أن تؤدي الحاجة إلى اســـتبدال الطاقة 
الروســـية إلـــى إعـــادة واشـــنطن إلـــى 

رشدها.

يتذكـــر  كمـــا  ”تمامـــا  ويضيـــف 
الســـعوديون والإماراتيون أن الولايات 
المتحدة لم تستجب بقوة للهجمات على 
منشـــآتهما الحيوية، حتى لـــو اتخذت 
خطـــوات لطمأنتهمـــا، فمـــن المرجح أن 
يتذكـــر صانعـــو السياســـة الأميركيـــة 
الأصدقـــاء الذيـــن كانوا غائبـــين عندما 
كانوا في أمس الحاجة إلى مساعدتهم“.

 لنــدن - حكمـــت شـــبكة دولـــة عميقة 
ســـرية الجزائر منذ اســـتقلال البلاد في 
1962. وتمكنـــت علـــى الرغـــم من بعض 
الاضطرابـــات مـــن الاحتفاظ بالســـلطة 
منذ ذلك الحـــين، مع كل الامتيازات التي 

تنطوي عليها.
وواجهت المؤسسة العسكرية تهديدا 
خطيـــرا لحكمهـــا فـــي 2019 مـــن حركة 
احتجاجيـــة ثوريـــة جديـــدة وشـــعبية، 
سُـــمّيت الحراك، الذي يواصـــل الدعوة 
إلى إصلاح شـــامل للنظام السياســـي، 
رغم غيـــاب قيادة له وبقائـــه غير منظم 

سياسيا.
وقد نشأ الحراك  في منطقة القبائل، 
وهـــي منطقـــة يغلـــب عليهـــا الأمازيـــغ 
فـــي شـــمال الجزائـــر، والتـــي وصفها 

مركز أوكســـفورد للدراســـات الإسلامية 
بالمنطقة الجبلية الوعرة شرقي الجزائر 
العاصمـــة، وهـــي مطلـــة علـــى البحـــر 
المتوسط وواحدة من أكثر المناطق كثافة 

سكانية في شمال أفريقيا.
وتعد المنطقة فريدة من نوعها ثقافيا 
ولغويا، حيث تســـودها الثقافة واللغات 
والقوانين العرفية والتنظيم الاجتماعي 
والتقاليـــد الأمازيغية القديمة. وحافظت 
على مؤسســـاتها السياســـية والإدارية 
فـــي ظـــل العثمانيـــين (حوالـــي 1525 – 
1830)، وكانت آخر معقل ضد الاستعمار 

الفرنسي (حوالي 1847 – 1957).
وتتمتع المنطقـــة بتاريخ ثوري هائل 
بـــلا  هنـــاك  الاحتجاجـــات  واســـتمرت 
هوادة منـــذ 2019، على الرغم من اعتقال 

المتظاهرين فـــي الكثير من الأحيان لتهم 
لا تزيد عن رفع العلم الأمازيغي.

وفـــي مايو 2021، أعلـــن عن تصنيف 
الحكومة لحركة استقلال منطقة القبائل، 
والتـــي  بـ“مـــاك“  اختصـــارا  المعروفـــة 
تناضل من أجل استقلال منطقة القبائل، 
منظمة إرهابية. وأصدرت مذكرة توقيف 
دولية بحق مؤسسها فرحات مهني الذي 

يعيش في باريس.
واســـتهدف العديد من قادة الأمازيغ 
منـــذ ذلك الحـــين، بما في ذلـــك احتجاز 
كاميرا نايت ســـيد، الرئيســـة المشـــاركة 
للمؤتمر الأمازيغي العالمي، وهي منظمة 
غيـــر حكوميـــة دولية تدافـــع عن حقوق 
الشعب الأمازيغي. وألقي القبض عليها 
في منزلها في ذراع بن خدة العام الماضي 
بتهمـــة ”الانتماء إلى منظمـــة إرهابية“. 
وهي محتجزة حاليا في ســـجن القليعة 
بولاية تيبازة. وفي الســـابع والعشرين 
من نوفمبر 2021، أصدرت جمعية سكان 
جبـــال العالـــم ومقرهـــا باريـــس بيانا 
قالت فيـــه إن تهمة الإرهـــاب ضد نايت 
ســـيد ”لا تســـتند إلى أي دليـــل واقعي 
موثوق بـــه“، وشـــجبت ”ســـجنها غير 

المشروع“.
وفـــي العـــام الماضي، عقـــد فرحات 
مهنـــي مؤتمرا صحافيا في باريس اتهم 
فيه الحكومة الجزائريـــة بارتكاب إبادة 
جماعيـــة وجرائـــم ضد الإنســـانية ضد 
شعب القبائل. وقدمت ”ماك“ في سبتمبر 
التماسات أمام المحكمة الجنائية الدولية 
في لاهاي والمحكمـــة القضائية بباريس 

بمزاعم ”الإبادة الجماعية“.
ووفقا لموقع إنســـايد أرابيـــا، تزعم 
العريضـــة المقدّمـــة للمحكمـــة الجنائية 

الدولية أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون ونائب وزير الدفاع ورئيس أركان 
الجيش الجزائري ســـعيد شنقريحة قد 
انخرطـــا في ”إبـــادة جماعيـــة ممنهجة 
لشعب القبائل“، من خلال ”استراتيجية 
إبـــادة عرقية بوســـائل غير مســـبوقة“ 
تنطوي على اســـتخدام جائحـــة كوفيد 
– 19 وإشـــعال الحرائق المميتة. ووقعت 

أكبـــر الحرائـــق فـــي الجزائـــر وأكبـــر 
الخســـائر البشـــرية فـــي قلـــب منطقـــة 
القبائـــل فـــي تيـــزي وزو، حيـــث يموت 
المئـــات مـــن ســـكان القبائـــل كل يـــوم. 
وواجهت المستشفيات في المنطقة نقصا 
حـــادا في الأدويـــة والموظفـــين الطبيين 
ومعـــدات الحمايـــة الشـــخصية، مثـــل 
أقنعة الوجه والأكسجين وأسرّة العناية 
المركـــزة وما إلى ذلك. وتقـــول العريضة 
إن اســـتراتيجية إبـــادة شـــعب القبائل 
تنبـــع من مؤتمر عُقد فـــي غرب الجزائر 
يومـــي الثامـــن عشـــر والعشـــرين مـــن 
أغســـطس 2019 لتأسيس ”مشروع إبادة 

جماعية“.
ورد النظـــام علـــى التهمـــة بإضافة 
16 مـــن قادة الحركة، بمـــن فيهم فرحات 
مهني، إلى القائمة ”الإرهابية“ الرسمية، 
ثم حذفها لســـبب غيـــر مفهوم بعد ثلاث 

ساعات من نشرها على الإنترنت.
ويحـــاول النظـــام تصويـــر الحراك 
والبربر على أنهم طابور خامس مدعوم 
من قوى خارجيـــة، وبالتالي فقد قسّـــم 
حركـــة الاحتجـــاج على أســـس عرقية، 
ودفـــع العـــرب والأمازيغ ضـــد بعضهم 

البعض.
لكن هذا فشـــل، حيث شـــهد الحراك 
نجاحـــا مبكـــرا تكلـــل بإزاحـــة الرئيس 

الراحل عبدالعزيز بوتفليقة عن السلطة 
في أبريل 2019، ثم فشل لاحقا في تحقيق 
المزيد ضـــد الســـلطة، مما خلـــق مأزقا 
يحاول النظام الآن كســـره باللجوء إلى 

أساليب وحشية أكثر.
ضـــد  الممنهجـــة  الحملـــة  وتشـــمل 
الحلفـــاء  علـــى  الضغـــط  المعارضـــين 
المقربين مثل تونس وفرنســـا لاستهداف 
المعارضين نيابة عنهـــم. وذكرت رويترز 
في سبتمبر 2021 ”مثل معارض جزائري 
أمام محكمة بالجزائر العاصمة الأربعاء 
بتهمة الإرهاب، وهو ما يؤكد أنه لم يعد 
موجودا فـــي تونس، حيـــث كان يتمتع 

بوضع اللاجئ“.

واتُهم ســـليمان بوحفـــص بالانتماء 
إلى حركة ”ماك“، وهي جماعة انفصالية 
فـــي منطقة القبائل، أعلنت الجزائر أنها 
منظمـــة إرهابية العام الماضي، وسُـــجن 

احتياطيا.
غضـــب  القضيـــة  هـــذه  وأثـــارت 
الجماعـــات الحقوقية فـــي تونس، التي 
تقـــول إن الحكومـــة ســـلمت بوحفـــص 
إلـــى الســـلطات الجزائرية فـــي انتهاك 
لوضعه كلاجـــئ. وتقمع الجزائر ”ماك“، 
التـــي تســـعى إلـــى اســـتقلال منطقـــة 

القبائـــل ذات الأغلبيـــة البربرية. وتقول 
إن ”الدعـــم المغربـــي للجماعـــة هو أحد 
أســـباب قطع العلاقات الدبلوماسية مع 

الرباط“.
وتزامنـــت الحملة ضـــد الحركة من 
خـــلال القمع المســـتمر لجهـــود الحراك 
الأوســـع. وقالت هيومن رايتس ووتش 
فـــي فبراير ”بعد ثلاث ســـنوات من بدء 
الحراك مســـيراته الأســـبوعية السلمية 
الضخمة للمطالبة بالإصلاح السياسي، 
تحتجـــز الســـلطات 280 ناشـــطا علـــى 
الأقـــل، يرتبط الكثيـــر منهـــم بالحراك، 
وهم متهمـــون أو مدانون على أســـاس 
اتهامات غامضـــة، حيث يواجه البعض 
تهمـــا بالإرهـــاب بنـــاء علـــى تعريـــف 
فضفـــاض إلى درجة التعســـف. وارتفع 
هذا العـــدد خلال العام الماضي، في حين 
تحركت الســـلطات أيضا ضد الجمعيات 
تُعتبـــر  التـــي  السياســـية  والأحـــزاب 

موالية للحراك“.
ولا يزال النشـــطاء محمـــد تجاديت، 
صهيـــب دباغـــي، طـــارق دباغـــي، مالك 
الرياحي ونورالدين خيمود في الحجز. 
ودخل سجناء الرأي إضرابا عن الطعام 
احتجاجـــا علـــى اعتقالهـــم التعســـفي، 
حيـــث يواجهون المحاكمة بتهم تشـــمل 
”نشـــر أخبار كاذبـــة“ و“تقويض الحياة 
الخاصـــة لطفـــل قاصر من خلال نشـــر 
صـــورة قد تضر به“ و“تشـــويه ســـمعة 
المؤسســـات العامة والقضـــاء“، بعد أن 
نشـــر تجاديـــت ودباغـــي مقطـــع فيديو 
على فيســـبوك فـــي أبريـــل 2021، يظهر 
فيه صبي يبلـــغ من العمر 15 عاما يبكي 
ويقـــول إنه تعرض لاعتداء جنســـي من 

قبل الشرطة.

الجمعة 62022/04/15

السنة 44 العدد 12388 في العمق

النظام يصور الحراك 

والبربر على أنهم طابور 

خامس مدعوم من قوى 

م حركة 
ّ

خارجية، وبذلك قس

الاحتجاج على أسس عرقية

الفراق الخليجي - الأميركي مقامرة محفوفة بالمخاطر
واشنطن تتجنب التصعيد بالاعتذار ونشر قوة في البحر الأحمر

ــــــا الضوء على الخلافــــــات المتزايدة بين  يســــــلط الغزو الروســــــي لأوكراني
ــــــات المتحــــــدة وأقرب حلفائها في الشــــــرق الأوســــــط، وهو ما يعزز  الولاي

التكهنات بقطع العلاقات بين الطرفين.

فالتوتر لم يصل بعد حد انهيار التحالفات

احتراق القبائل: غضب السلطة أم الطبيعة

نعي الشراكات 

الأميركية - الخليجية 

أمر سابق للأوان

جيمس دورسي

الحكم في الجزائر يعود إلى منطق فرق تسد للاستمرار

الأداء العسكري الروسي 

في أوكرانيا يكشف عن مشاكل 

لوجستية وهو ما يجعل روسيا 

مصدرا بديلا أقل جاذبية للأسلحة 

للإمارات والسعودية

المملكة
العربية
السعودية

منظمة البلدان 
المصدرة للبترول 
وشركاءها، ”أوبك“

بما في ذلك روسيا، إلى 
التوقف عن استخدام 

بيانات النفط من أرقام 
وكالة الطاقة الدولية 

عند تقييم حالة الدولة في
سوق النفط، بسبب نفوذ 

الولايات المتحدة على المنظمة.
على وبدا ذلك مؤشرا آخر

العلاقات المتوترة بين الولايات 
المتحدة والسعودية.

سعودية
وإماراتية على
أنه نسي من
هم حلفاء بلاده
الإقليميون منذ فترة

طويلة.
تشير التحليلات إلى أن
الصين وروسيا لا تمتلكان
عرض القدرة على
أي جزء من القوة في
العالم أو ما يلزم لتحل
محل الولايات المتحدة
كضامن للحكم في
الشرق الأوسط. كما
كشف الأداء العسكري
الروسي في أوكرانيا

لوجستية وهو ما يجعل روسييا

مصدرا بديلا أقل جاذبية للأسلحة 

للإمارات والسعودية



 القاهــرة - تواجـــه العولمة تحديات 
بالجملـــة بعـــد موجـــة إســـراف بعض 
الـــدول فـــي وقـــف تصدير مـــا تحتكره 
من سلع أساســـية لأســـباب اقتصادية 
أو سياســـية، ما يؤثر علـــى دول أخرى 
تقـــوم باســـتيرادها، فقد فتحـــت الأزمة 
بـــين روســـيا وأوكرانيـــا وتداعياتهـــا 
العالميـــة المجـــال للتســـاؤل حـــول تلك 
الحرب العســـكرية التي أدت إلى أنواع 
مختلفـــة من العقوبـــات مقصودة وتلك 
التـــي فرضتهـــا دواعـــي الاحتياجـــات 
الداخلية، ووضعت أصحابها في مأزق 
بين تحقيق الأمن الغذائي وبين الحاجة 

إلى العملات الأجنبية.

تواجههـــا  التـــي  المخاطـــر  وزادت 
العولمـــة التي ذاع صيتها فـــي العقدين 
الماضيـــين كثيرا، وتعتمد فـــي أدبياتها 
الرئيسية على أن الكل في سفينة واحدة 
ولا توجد دولة تســـتطيع الوصول إلى 
مستوى الاكتفاء الذاتي التام في جميع 
الســـلع، ما يعني أن التبـــادل التجاري 
عنصـــر مهـــم فـــي العلاقـــات الدوليـــة 
وتفاعلاتهـــا، وأي دولـــة تحتكـــر إنتاج 
ســـلعة، نفط أو غاز أو قمح أو فواكه أو 
خضراوات، إذا أغلقت أبوابها قد لا تجد 
مكانا لترويـــج بضاعتها، وإن وجدت لا 
تعلم من أين تأتي احتياجاتها من المواد 

الأخرى.
وتعد الـــدول العربية من أكثر الدول 
التي تســـتفيد مـــن الانفتـــاح والعولمة 
الاقتصادية، ومع ذلك قرر بعضها وقف 
تصديـــر إنتاجـــه من الفواكـــه والموالح 
والخضروات لســـد احتياجات الســـوق 
الداخليـــة أولا، وهـــي مســـألة لا تندرج 
ضمن السياسات العقابية لدول أخرى، 
لكن يمكـــن أن تضـــر الدولـــة أو الدول 
الممتنعـــة نفســـها، لأنها ســـوف تواجه 
نقصا فـــي العملات الصعبة، ناهيك عن 
احتمال تعرضها لحجب غير مباشر من 

دول أخرى.

حلقات ممتدة ومتشعبة

ممتـــدة  العولمـــة  حلقـــات  تبـــدو 
ومتشـــعبة ومتداخلـــة بصـــورة كبيرة، 
بما يجعل التوقـــف عند الحالة العربية 
جدير بالتمعـــن في أبعـــاده ومكوناته، 
باعتبارهمـــا من المؤشـــرات المركزية لما 
يدور خلـــف الكواليس في أحد المجالات 
الحيويـــة والكاشـــفة لما يمكـــن حدوثه 
في مجالات أخـــرى ذات أهميـــة فائقة، 

فالوضـــع أن بعض الـــدول تصيح الآن 
لإنقاذ نفســـها، مـــع أن حـــدوث ارتفاع 
فـــي أســـعار القمـــح أو الطاقة ســـوف 
يحـــدث ارتفاعـــا ملحوظا علـــى جميع 
المواد الغذائية، فهي في النهاية حلقات 

مترابطة يصعب فصلها.
وقف  التونســـية  الحكومة  وقـــررت 
أخيرا،  والفواكه  الخضـــراوات  تصدير 
فـــي خطوة تهدف إلى الحـــدّ من ارتفاع 
الســـوق  احتياجات  وتلبيـــة  الأســـعار 
المحليـــة، وذلك لفترة لـــم يتم تحديدها، 
وبهـــدف احتـــواء مشـــكلة النـــدرة في 

الأسواق والحدّ من الغلاء.
وأكد الخبير في الصناعات الغذائية 
بمصر إبراهيم بشـــاري أن قرارات منع 
تصدير السلع الزراعية تؤثر على عولمة 
الاقتصاد والتبادل التجاري بين الدول، 
إذا أصبحت ظاهرة تقـــوم بها أكثر من 

دولة تنتشر منتجاتها عالميا.
واســـتبعد فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
إقـــدام مصـــر أو أي دولـــة عربية أخرى 
نحو الانجرار وراء الخطوة التونســـية، 
فغالبيـــة الدول العربيـــة لا تعاني أزمة 
في الفاكهـــة والخضروات، لكنها تعاني 
نقصا فـــي الحبـــوب بأنواعهـــا، ولكل 
دولـــة الحرية فـــي منع تصدير ســـلعة 
وفقا لحاجة السوق المحلية، وعليها أن 

تتحمل التبعات الاقتصادية.
وأوضـــح أن مصر أوقفـــت تصدير 
بعض السلع مثل الدقيق والمكرونة، لكن 
لـــم يتأثر العالم بهذا القرار لأن إنتاجها 
محـــدود فيهمـــا، والتأثيـــر الإقليمي أو 
العالمي يتحقـــق إذا قررت دولة متحكمة 
في ســـلعة مـــا منـــع تصديرهـــا، وهنا 
يظهـــر التأثيـــر الســـلبي علـــى التبادل 
التجاري والعلاقـــات التجارية والعولمة 

الاقتصادية.
ويشـــكو المواطنون فـــي دول عربية 
عديدة مـــن الارتفاع اللافت في أســـعار 
الفواكه والخضروات، الذي زادت حدته 
مع حلول شـــهر رمضان، كما بلغت تلك 
الحقيقي،  ســـعرها  أضعاف  المنتجـــات 
ويشـــكو البعـــض من نقـــص في بعض 

المواد الأساسية الاستهلاكية.
ولجأت تونس إلى إجراءات صارمة 
للسيطرة على الانفلات في أسعار الكثير 
مـــن الســـلع، واتهم الرئيس التونســـي 
قيـــس ســـعيد المضاربـــين والمحتكرين 
بتعميق الأزمة وأصدر مرســـوما تضمن 
عقوبـــات مشـــددة، وهو ما ســـيكون له 
انعكاس على الأســـعار وعلى انسيابية 
السلع في الأسواق خلال الفترة القادمة.
وتونـــس أبـــرز منتج عالمـــي لزيت 
الزيتون، لكن التونسيين يشكون ارتفاع 
أسعاره في السوق المحلية، وبلغت قيمة 
صـــادرات تونس من الفواكـــه الطازجة 
134 مليـــون دينـــار (44.4 مليـــون دولار 
أميركي) في العام الماضي وتذهب أغلب 

صادراتها إلى ليبيا.
التصديـــر  لجنـــة  رئيـــس  وقـــال 
والحاصـــلات الزراعيـــة بجمعية رجال 
الأعمال المصريين مصطفى النجاري، إن 
منع السلطات التونسية تصدير الفاكهة 
والخضروات لا يؤثر ســـلبا على سوق 

التصديـــر العالمي أو العربي، لأنها دولة 
محـــدودة الإنتاج الزراعـــي، ولا تعد من 
الدول العربية الكبـــرى المعروفة بتنوع 

صادراتها الزراعية حول العالم.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
التأثير السلبي الذي يضرب بعض الدول 
يحدث حـــال منع تصدير أصناف مؤثرة، 
ويتحقـــق إذا كان نابعا من دولة ذات ثقل 
زراعـــي كبير، من ثم فقـــرار تونس يمثل 
شأنا داخليا يتعلق بارتفاع الأسعار فيها 

بدرجة كبيرة.
فـــي  مهمـــا  دورا  الزراعـــة  وتلعـــب 
الاقتصـــاد ويمثل ترتيب الـــدول العربية 
مـــن حيث الإنتاج الزراعـــي حوالي 4 في 

المئة من الإنتاج العالمي.
وحســـب إحصائيات البنـــك الدولي، 
توظـــف الزراعـــة 33 في المئـــة من حجم 
العمالـــة الموجـــودة فـــي العالـــم، وتمثل 
الزراعـــة في الـــدول الأفريقيـــة نحو ثلث 

الناتج المحلي.
وتأتـــي مصـــر فـــي صـــدارة الـــدول 
العربيـــة المنتجة للخضـــروات والفاكهة، 
ويقدر إجمالي ما تســـهم بـــه الزراعة في 
دعم الموازنة العامة للدولة نحو 28 مليار 
دولار، وهـــو ما يجعلهـــا لا تفرط في هذه 
الورقة التي تســـد جانبا من احتياجاتها 
مـــن العمـــلات الأجنبية، خاصـــة بعد أن 
حققت بعض أنـــواع الفواكـــه، والموالح 

بشكل خاص، نجاحا ملحوظا.
الحاصـــلات  صـــادرات  وســـجلت 
الزراعية المصريـــة 777.6 ألف طن، بقيمة 
617 مليونـــا و664 ألـــف دولار فـــي الربع 
الأول مـــن الموســـم التصديـــري الحالي 
2021/2022، فيما يبلغ إجمالي الصادرات 

الزراعية للبلاد نحو 3 مليارات دولار.
وتحتل الجزائر المرتبة الثانية كأكبر 
منتـــج للخضروات والفاكهة عربيا ويبلغ 
إجمالـــي الدخـــل القومـــي مـــن الزراعة 

أكثر من 22 مليار دولار ســـنويا، وبلغت 
صادراتها العـــام الماضي نحو 1.2 مليار 

دولار.
وفي المرتبة الثالثة السعودية، ويبلغ 
العائـــد الزراعي أكثر من 15 مليار دولار، 
وارتفع إنتاج الفواكه بنسبة 194 في المئة 
في السنوات الست الأخيرة، مسجلة 2.7 
مليون طن، واحتلت التمور صدارة قائمة 

تلك المنتجات.
وجـــاءت الرياض في المركـــز الثاني 
عالميا في إنتـــاج التمور بـ1.5 مليون طن 
عـــام 2020، ووصلـــت صادراتها إلى 107 
دول، ونمـــت الصادرات بنســـبة 7.1 في 
المئة بقيمـــة 927 مليون ريال (247 مليون 

دولار).
ويحتل المغرب المرتبة الرابعة عربيا، 
حيث يبلـــغ العائد من الزراعة حوالي 14 
مليار دولار سنويا، ووفقا لوزارة الفلاحة 
والصيد البحري والتنمية القروية والمياه 
والغابـــات، حققـــت صـــادرات الفلاحـــة 
المغربية عائـــدات مالية بقيمة 17.5 مليار 
درهم (1.75 مليار دولار)، نتيجة الجهود 
المبذولـــة والنجاح في زراعـــة محاصيل 

ذات قيمة مضافة عالية.
ويأتي السودان في المرتبة الخامسة، 
ويقـــدر الدخل القومي مـــن وراء الزراعة 
بأكثر من 12 مليار دولار سنويا، وتراهن 
الخرطـــوم علـــى الحبوب في صـــادرات 
الحاصـــلات الزراعية التـــي تتراوح بين 
1.5 إلـــى 2 مليـــار دولار، وهـــي أرقـــام لا 
تتماشـــى مع المقومات الزراعية الكبيرة 
التي يمتلكها السودان ولا تتوافر في أي 

بلد عربي آخر.

 حظوظ الإنتاج والتصدير

رغم محـــاولات توجيـــه كميات من 
الخضـــر والفواكه المنتجـــة محليا إلى 
أســـواق إقليمية ودولية، إلا أن معادلة 
تحقيق الاكتفـــاء الذاتي في المقام الأول 
تبقى أبرز عائق أمـــام تصدير مثل تلك 
المواد مـــن الجزائر إلـــى الخارج، لأن 
الســـوق غيـــر مضبوطـــة ومرتبطة 

إلى حد بعيد بمـــزاج الإنتاج حين 
يرتفع موســـميا وليس بسلســـلة 
إنتاج ثابتة، كمـــا أنها معرضة 
للتجاذبات القوية التي يعيشها 

الاقتصاد العالمي بسبب أزمة 
أوكرانيا.

وجاءت جائحة كورونا 
ثم الأزمة الاقتصادية المتصلة 

بالوضع في أوكرانيا، لتحد من 
إمكانية تصدير كميات من الخضر 
والفواكه الجزائرية للخارج في ظل 

مخاوف من الحفاظ على تموين السوق 
الداخلية وتلبية الحاجيات المحلية، 
كما هو الشأن بالنسبة إلى التمور 

التي اعتبرتها الحكومة في فترة 
سابقة مخزونا ممنوعا من التصدير 
تحسبا لاستعماله كغذاء حال وجود 
طارئ تمويني للسوق الداخلية في 

المواد الأساسية.

وكان مدير حماية النباتات والرقابة 
التقنية بـــوزارة الفلاحة رابـــح فيلالي، 
قد كشـــف أن بلاده صـــدرت 50 ألف طن 
مـــن المنتجـــات الفلاحية خـــلال الثلاثي 
بينمـــا  المنقضيـــة،  الســـنة  مـــن  الأول 
تجاوزت صادرات القطاع خلال الســـنة 
التـــي ســـبقتها حـــدود الــــ100 ألف طن 
من الخضـــروات والفواكـــه رغم جائحة 

كورونا.
غيـــر أن العديـــد من العوامـــل تدفع 
باتجاه تسجيل الجزائر لإحصائيات أقل 
في مجال تصدير الخضر والفواكه، فإلى 
جانب العوامل المناخية وموجة الجفاف 
فضلا عن الحرائق التي عاشتها الصيف 
الماضـــي وأتلفت مســـاحات واســـعة من 
أشجار الفواكه، مثل التفاح في محافظة 
خنشـــلة، ثـــم جـــاءت الأزمـــة الأوكرانية 
والاضطرابات التي تشـــهدها الأســـواق 
الدولية لتقلل من حظوظ إنتاج وتصدير 

الخضر والفواكه.

ولفت المســـؤول فـــي وزارة الزراعة 
رابـــح فيلالي إلـــى أن ”خارطـــة الطريق 
المعتمـــدة مـــن قبـــل وزارة الفلاحة 2020 
2024-  تقـــوم على ضمـــان وفرة الإنتاج 
بمقاييـــس الجـــودة المعمول بهـــا دوليا 
لضمـــان الـــرواج الخارجـــي للمنتـــوج 
الوطنـــي، ما يتطلب تقنـــين هذه العملية 
مـــن خلال المســـارعة إلى إعـــداد نموذج 
للعقود التي يتعين إبرامها مستقبلا بين 
الفلاحين والمتعاملين في قطاع التصدير 

بهدف بلوغ المهنية في هذا المجال“.
من جهة أخرى، يعتزم المغرب تطوير 
لضمـــان  الغذائيـــة  الصناعـــات  قطـــاع 
الأمـــن الغذائي للمملكة والمســـاهمة في 
خلق فرص الشـــغل عبر إحداث منظومة 
متكاملة تتعلق بالمخزون الاســـتراتيجي 
للمـــواد الأساســـية، لاســـيما الغذائيـــة 
علـــى  والعمـــل  والطاقيـــة،  والصحيـــة 
التحيين المســـتمر للحاجيـــات الوطنية، 

تعزيزا للأمن الغذائي الاستراتيجي.
الصناعـــات  قطـــاع  لمكانـــة  ونظـــرا 
الغذائية في الصناعة الوطنية من زاوية 
تنوع أنشـــطته ومســـاهمته فـــي تأمين 
المخـــزون الغذائي، أكد وزيـــر الصناعة 
والتجـــارة المغربي رياض مـــزور بتوفر 
900 مشـــروع في إطار سياســـة استبدال 

الواردات بالاستثمارات.
ويعتبـــر قطاع الصناعـــات الغذائية 
الأكثر توفيرا لمناصب الشغل في المغرب، 
ما يجعل هذا القطاع ذا بعد استراتيجي 
بالنســـبة إلـــى الاقتصـــاد، ويوجـــد في 
صلـــب اهتمـــام كل من وزارتـــي الزراعة 

والصناعة.
الخاصـــة  الاســـتثمارات  وتنـــدرج 
بالصناعـــات الغذائية ضمـــن الأولويات 
لتعويـــض الـــواردات بمنتوجات محلية 
الوطنية  الســـوق  لاحتياجات  تستجيب 
من حيث منتوجات الصناعات الغذائية، 
ز  على وجه الخصـــوص الأجبـــان ومُرَكَّ
ـــز الطماطم،  عصيـــر الحوامـــض، ومُرَكَّ

ومنتجات البسكويت والشوكولاطة.
 وأشار رئيس الفيدرالية الوطنية 
المغرب  فـــي  الغذائية  للصناعـــات 
عبدالمنعـــم لعلـــج إلـــى أن قطاع 
الصناعات الغذائية في المملكة 
يلعب دورا اجتماعيا واقتصاديا 
مهما من خلال مســـاهمته 
في ضمان الأمن الغذائي.

وارتباطا بخلق منظومة 
صناعية لتأمين 
المخزون من الغذاء، 
أكد وزير الفلاحة 
والصيد البحري 
والتنمية القروية والمياه 
والغابات بالمغرب محمد 
صديقي أن الحكومة 
تعكف على وضع تصور 
لمنظومة وطنية متكاملة 
للمخزون الاستراتيجي 
للمواد الأساسية واتخاذ 
التدابير عملية لضمان سيادة غذائية

 في ما يخص هذه المنتجات.
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تفشي الظاهرة يؤثر 

سلبا على التبادل 

التجاري العالمي

إبراهيم بشاري

قرار تونس غير مؤثر 

في سوق تصدير 

الفاكهة والخضروات

مصطفى النجاري

في العمق
من يبسط ومن يمنع... تهديدات تواجه العولمة الاقتصادية

دول عربية تقرر منع تصدير الفواكه والخضر لسد احتياجات السوق المحلية
اضطرت بعض الدول العربية لاتخــــــاذ إجراءات تمكنها من التحكم في 
الأســــــواق المحلية مع الارتفاع الجنوني للأســــــعار في كل أنحاء العالم 
ــــــارت تلك الإجراءات تســــــاؤلات حول العولمة  جراء أزمــــــة أوكرانيا، وأث
ــــــدول العربية في الســــــاحة الدولية وقدرتها على  ــــــة ومكانة ال الاقتصادي
ــــــات الأمور بما يخدم اقتصاداتها المحلية ويحميها من  التأثير في مجري

أي تداعيات خطيرة.

توقيف التصدير يعوض النقص في السوق المحلية

التمور الجزائرية للاستهلاك المحلي

المواطنون في دول عربية 

عديدة يشكون من الارتفاع 

اللافت في أسعار الفواكه 

والخضروات، الذي زادت 

حدته مع حلول شهر رمضان
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نقل الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين قائد القوات الروسيّة 
في سوريا ألكسندر دفورنيكوف 

ليدير المعارك التي يخوضها جيشه 
في أوكرانيا. لا يبشّر ذلك بالخير 

بمقدار ما أنّه يشير إلى أن الحملة 
العسكريّة الروسية في أوكرانيا 
تواجه صعوبات كبيرة من جهة 

وأن الحاجة إلى اعتماد تكتيكات 
مختلفة، ليست بالضرورة عسكريّة، 

من جهة أخرى.
من هنا، يمكن التساؤل هل 
تنفع التكتيكات التي اعتمدها 

دفورنيكوف في سوريا… في 
أوكرانيا؟ ذلك هو السؤال الكبير 
الذي يخفي سؤالا آخر. السؤال 

الآخر هل نجح الجنرال الروسي في 
سوريا، حيث اعتمد سياسة الأرض 
المحروقة، كي يكون هناك ما يقدّمه 

في أوكرانيا؟
قبل كلّ شيء لا يمكن للتجربة 

السورية النجاح في أوكرانيا. 
لا يمكن إجراء أي مقارنة بين 

سوريا وأوكرانيا. يعود ذلك إلى 
أن الولايات المتحدة وأوروبا كانتا 

في موقف المتفرّج على ما يدور 
في سوريا. لم يهتم العالم الغربي 

بتشريد ملايين السوريين في داخل 
سوريا وخارجها وتجاهل باراك 

أوباما صيف العام 2013 لجوء بشّار 
الأسد إلى السلاح الكيمياوي في 
حربه على شعبه، وهي حرب ذات 

بعد مذهبي دفعت ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في إيران إلى إلقاء كلّ 

ثقلها إلى جانب النظام الأقلّوي 
السوري.

لم يعر العالم، بما في ذلك 
الولايات المتحدة، أيّ أهمّية للتدخّل 

الروسي المباشر في الحرب على 
الشعب السوري ابتداء من أيلول – 
سبتمبر 2015. على العكس من ذلك، 

راحت أميركا تتفرّج على القصف 
الروسي للأحياء المدنية والمدارس 

والمستشفيات السورية في وقت كان 
بشّار الأسد يستعيض عن السلاح 

الكيمياوي بالبراميل المتفجرة 
لترهيب السوريين. كانت حجته أنّه 

يواجه ”إرهابيين“ في حين تثبت 
الوقائع أنّ النظام السوري تولّى، 

بالتفاهم مع إيران والتنسيق معها، 
الإفراج عن عشرات الإرهابيين الذين 
كانوا في السجون السوريّة والذين 

لعبوا دورا في قيام ”داعش“!
ليس سرّا أن أوكرانيا مختلفة 

عن سوريا. لم يكن إرسال قوات 
روسيّة وقاذفات إلى قاعدة حميميم 

قرب اللاذقية موضع اهتمام أحد 
باستثناء إيران. لا يهمّ أميركا 
وأوروبا هل يحيا المواطنون 

السوريون أو يموتون… أو يتشردون 

في مختلف أنحاء العالم… أو 
ينتقلون للعيش في منطقة أخرى في 
الداخل السوري كي تتابع إيران مع 
ميليشياتها المذهبيّة عملية تطهير 

ذات طابع مذهبي لمناطق معيّنة، 
خصوصا تلك المحاذية للحدود 

اللبنانيّة.
سيؤكّد التاريخ أنّ روسيا 

فشلت في سوريا ولا فائدة من نقل 
الجنرال دفورنيكوف إلى أوكرانيا 

بغية الاستفادة من خبراته في 
التدمير. أعطى دفورنيكوف فكرة 
عمّا يستطيع عمله عندما قصفت 
القوات الروسيّة محطة للقطارات 

قبل أيّام قليلة في كراماتوسك شرق 
أوكرانيا وقتلت ما لا يقلّ عن خمسين 

شخصا وجرحت المئات. الأكيد 
أنّ القائد الجديد للقوات الروسيّة 

في أوكرانيا سيرتكب مزيدا من 
الجرائم على نسق تلك التي ارتكبت 

أثناء انسحاب القوات الروسية 
من مدينة بوتشا التي تبعد نحو 

أربعين كيلومترا عن كييف. سيرتكب 
مثل هذا النوع من الجرائم كي 

يثبت للرئيس الروسي أن الوسائل 
المعتمدة في سوريا تصلح في كلّ 

مكان وزمان…
لكنّ ثمّة أمرا في غاية الأهمّية 

يتجاهله فلاديمير بوتين. إنّه 
يتجاهل بكل بساطة أنّ أوكرانيا 
في أوروبا وحرب أوكرانيا هي 

الحرب الأولى التي تشهدها القارة 
العجوز منذ نهاية الحرب العالميّة 
الثانية في العام 1945. الأكيد أنّه 

لا يمكن تجاهل الحروب التي 
نجمت عن انفجار يوغوسلافيا 

من الداخل مطلع تسعينات 
القرن الماضي، لكنّ الأكيد 

أيضا أن الحروب الداخليّة 
اليوغوسلافيّة لم تهدّد أي دولة 

أوروبية، كما الحال الآن، وقد 
أمكن احتواء هذه الحروب 

وتفكيك يوغوسلافيا 
وتقسيمها إلى دول عدّة 

تتمتّع كلّ منها باستقلالها.
مع الحملة العسكريّة 

التي شنّها فلاديمير 
بوتين على أوكرانيا، باتت 

كلّ دولة أوروبيّة تشعر 
بأنّها مهدّدة. دولة مثل 
السويد بدأت تفكّر في 

الانضمام إلى حلف شمال 
الأطلسي (ناتو) ودولة مثل 
ألمانيا لا تفكّر حاليا سوى 

بكيفيّة إعادة بناء جيش 
قويّ والاستغناء عن الغاز 

الروسي.
يمكن للجنرال 

دفورنيكوف أن تكون له حاجة 
في سوريا… في سياق خدمة 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“. في 

أوكرانيا، يبدو الموضوع مختلفا 
كلّيا. ليست المواجهة مع أوكرانيا 

سوى مواجهة مع أوروبا في 

حين كانت المواجهة في سوريا 
مع شعب أعزل لا يوجد من يهتمّ 
به. كانت تركيا بين أوّل المتخلّين 
عن الشعب السوري بعدما ضغط 

عليها فلاديمير بوتين من زوايا 
عدّة من بينها زاوية السيّاح 

الروس.
يظلّ السؤال المطروح في نهاية 

المطاف هل نجحت روسيا في سوريا 
كي تستعيد تجربتها في أوكرانيا؟ 

الجواب بكلّ بساطة أن فلاديمير 
بوتين فشل في سوريا. كل ما فعله 
أنّه وضع نفسه في خدمة مشروع 
إيراني لا أفق له باستثناء تغيير 

طبيعة سوريا.
يتجاهل الرئيس الروسي أن 

سوريا التي عرفناها لم تعد قائمة… 
وأنّ الثروات السورية، من زراعة 
ونفط وغاز ومياه، موجودة في 

معظمها في شمال شرق البلد حيث 
ترابط القوات الأميركيّة وحيث 

الأكراد.
بدل الإتيان بقائد جديد يتابع 

الحملة العسكريّة في أوكرانيا، 
كان من الأفضل لبوتين الاعتراف 

بأنّ حساباته كانت خاطئة منذ 
البداية، خصوصا في ما يخص 

ثلاث نقاط: سوء تقدير منه للوضع 
الأوكراني عموما بما في ذلك 

الشعور الوطني لدى الأوكرانيين 
أوّلا، سوء تقدير لقدرة القوات 
الأوكرانية على المقاومة ونوع 

الأسلحة التي تمتلكها ثانيا، سوء 
تقدير لردّ الفعل الأوروبي والأميركي 

ثالثا. لم يتردّد الرئيس 
جو بايدن في وصف 
بوتين بأنّه ”مجرم 
حرب“. ذهب إلى 

أبعد في التصعيد 
عندما اتّهمه حديثا 

بارتكاب ”مجازر“ 
و“إبادة جماعيّة“.
غيّر الرئيس 
الروسي خطته 

الأوكرانيّة كلّيا في 
ضوء العجز عن 
احتلال كييف. 

بات التركيز على 
اقتطاع شرق 

أوكرانيا وفصله 
عنها. حسنا، 
استطاع ذلك 

يوما. كيف 
سيستثمر 

هذا الانتصار 
في عالم صار 

يتعاطى مع 
بوتين كشخص 

منبوذ ومع 
روسيا كدولة 

مارقة لم يعد أمامها 
سوى الارتماء في 

الحضن الصيني ارتماء 
كلّيا في أحسن الأحوال…
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ة لا تنفع في أوكرانيا
ّ

التجربة السوري

أكثر ما يُثير الحنق والتقزز 
والاستفزاز من سيرة الزعيم 

الدكتاتوري في البلدان المتخلفة هو 
أن هذا الحاكم يوعز إلى زبانيته 

ومستخدميه بابتداع وتسويق تاريخ 
مزيف له من التصريحات والمواقف 

والشهادات.
وها هو الحديث يكثر ويتفاعل 
في الأوساط الإعلامية والسياسية 

والاجتماعية اليوم، عن إقدام كبرى 
المنصات العملاقة تويتر على تغيير 

خاصية طالما ميزتها لسنوات مضت، 
وهي استحالة القدرة على تعديل 

تغريدة مكتوبة بأي شكل من الأشكال.
يمكن للمرء حذف وإخفاء ما كتبه 

على هذا الموقع، ولكن ليس من حقه أن 
يعدل فيه، فلقد ”حُصّل ما في السطور“، 

ولا يمكن للواحد أن يستحم بمياه 
النهر الواحد مرتين، على حد تعبير 

الفيلسوف اليوناني هيروقليدس.
ميزة هذه الخاصية دون غيرها من 

المواقع أنها تكرس التلقائية وتشجع 
على العفوية مع تحمل المسؤولية 

التاريخية، حتى وإن كانت مبالغا فيها 
كما يرى منتقدون.

لا بأس من تصحيح أخطاء محرجة 
أحياناً، أو أغلاط طباعة، أو رسائل 
مكتوبة بصورة متسرعة، كما يرى 

جان ساليفان، مسؤول قسم المنتجات 
في الشبكة التي سبق لها أن عدّلت 

طول الأحرف المستخدمة، مما يسمح 
ببعض التدارك، لكن أن يصل الأمر إلى 
حد تعديل تغريدة سابقة فهذا ما وقع 

توصيفه بكذبة الأول من أبريل، أي 
استحالة وقوعه.

وبما أن بعض ”سرديات الأول 
من أبريل“ قد حصلت بالفعل، في هذا 

العالم المتقلب، فإن إعطاء الحق في 
التصحيح ممكن قبل رؤية التفاعلات 
الخارجية، حسب بعض التخريجات 

كإلغاء التغريدة  ثم نشر أخرى محلها، 
وذلك لأن هذه المنصات تشجع على نشر 

محتويات بسرعة فائقة.
وفي إطار هذه التخريجات 

والتبريرات دائما، تقول صوفي جيهيل، 
المختصة في الاستخدامات الرقمية، 

إنه يتعين أيضاً وضع ”علامة تظهر أن 
الرسالة معدلة“، متوقفة خصوصاً عند 

احتمال تغيير المستخدمين مواقفهم 
تبعاً للتعليقات التي يتلقونها.

ومهما يكن من أمر، فإن القضية 
تتعلق بسؤال نفسي وأخلاقي قبل 

أن يكون تقنيا محضا، خصوصا وأن 
تويتر ساحة معارك شخصية وسياسية 
بل كثيرا ما دخلت طرفا في الصراعات 

بشكل مباشر أو غير مباشر كقولها منذ 
بداية الأزمة الأوكرانية إنها اتخذت 

إجراءات ضد أي دولة ”تقيد الوصول 

إلى الإنترنت المفتوح بينما تشارك في 
نزاع مسلح“.

أما الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب الذي له صولات وجولات 
مع تويتر، فعندما سئل في مقابلة عن 

استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي 
قال في بداية رئاسته ”سأكون مقيداً 

جداً، هذا إذا استخدمتها على الإطلاق“ 
ثم تبين أنه استخدمها باستمرار، 

لينشر أكثر من 20 ألف تغريدة على 
تويتر خلال فترة رئاسته.

وكمثال فاقع عن ”اللخبطة“ التي 
يمكن أن تنجر عن التعديلات في تويتر، 

فإن المرشد الإيراني علي خامنئي نشر 
على حسابه في تويتر تغريدة جاء فيها 
إن ”المفاوضات تسير على ما يرام“، لكن 
حساب المرشد عاد لكي يعدل التغريدة، 

بعد ساعات من نشرها حاذفا منها 
عبارة ”تسير على ما يرام“.

هذه التعديلات التي تخص الشركة 
الأميركية العملاقة، والتي تزدحم 

بعشرات الملايين من التغريدات عشية 
كل انتخابات تحصل في الدول العظمى، 

والتي تنوي تويتر المضي فيها، من 
شأنها أن تصبح ثقلا انتخابيا خفيا، 
هذا إن لم نقل عاملا ضاغطا وشبحا 

تزويريا مقنّعا ومقننا.
إننا نواجه بحق إتاحة فرصة 

لعملية تزوير كبرى في التاريخ 
الحديث، وذلك بطرق وآليات تبدو 

ديمقراطية في ظاهرها، لكن في عمقها 
أشد وبالا مما يقدم عليه الدكتاتوريون 

من صناعة السير المزيفة لأنفسهم.
طرق التعديل التقليدية المعتمدة 
لدى زعماء الأنظمة الشمولية يمكن 

كشفها عبر مسالك إدارية بسيطة 
تستند إلى شهود العيان والوثائق 

والخطابات المسجلة، بينما تسمح طرق 
التعديل التي تنوي تويتر المضي فيها 

بالميلان في اتجاه أي ريح طارئة.
موجات التبييض والتلميع التي 
ستسمح بها تقنيات التعديل، سوف 

تكون بمثابة الكارثة، وستسمح 
للشياطين بأن تكون ملائكة، وللملائكة 
بأن تشيطن لمجرد أن تنتفي المصلحة 

منها.
”مبدأ التصحيح“ هذا سوف يكون 

أشبه بـ“الحركة التصحيحية“ التي 
تعتمدها الأنظمة الانقلابية، والتي يظهر 
أبطالها في بدلات مدنية يسحلون خلفهم 

”تاريخا نضاليا مشرفا“.
الجميع يعلم أن التفاعلات 

الصاخبة والسريعة هي أبرز ما يميز 
منصة تويتر ذات المزاج الأميركي، 

وأن انفضاض جيل الشباب من حولها 
سوف يفقدها تلك الديناميكية الأخاذة 
التي تهددها حالات الرصانة والتعقل 

وحسابات طريق العودة.
وحتى في حالات القبول بتعديل 

التغريدات دون حسابات سياسية أو 
مستقبلية تخص النزاهة مع النفس، 

فإن كتابة التغريدة ثم تعديلها مثل من 
يلعب الشطرنج مع زوجته أو حماته 

كما يقال لدى عامة الناس.
أما عن الجانب النفسي ذي 

الطابع الأخلاقي فإن المسألة تكتسي 
بعدا وجوديا يقدس الكلمة المكتوبة 
ويعتبرها ميثاق شرف كما ورد في 

قصيدة المناضل التونسي منور 
صمادح، والتي كتبها في مستشفى 

الأمراض النفسية عند ستينات القرن 
الماضي:

ما الذي ترجوه من دنياك لولا الكلمات
أنت إنسان لدى الناس رسول الكلمات

فتكلم وتألم ولتمت في الكلمات
وإذا ما عشت فيهم فلتكن الكلمات
شاهد أنت عليهم وعليك الكلمات.

تعديلات تويتر

تجعل السياسيين
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تجربة الناخب المغربي مع حزب 
العدالة والتنمية لم تكن ناجحة، 

بل كانت فاشلة على عدة مستويات، رغم 
استمرارها لولايتين أعطيت خلالهما 
للحزب مساحة من الزمن كانت تكفي 

لاستدراك الأخطاء وتقديم نموذج مغاير 
لما قدمته أحزاب إسلامية في دول 

أخرى، إلا أن التجربة لم تفلح وشهدنا 
نهاية الحزب الإسلامي من خلال 

صناديق الاقتراع.
تم التصويت على أحزاب الحكومة 

الحالية، التي يقودها عزيز أخنوش، في 
انتخابات جرت الخريف الماضي، زلزلت 
نتائجها حزب العدالة والتنمية، بهدف 

إيجاد بديل قادر على تقديم الحلول 
لقضايا اقتصادية واجتماعية ملحة، 
دون أن يبقى حبيس تشخيص واقع 

بات الكل يعرفه.
وبينما تقول الحكومة إنها تعكف 

على وضع تصور لإحداث منظومة 
وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي 

للمواد الأساسية، وضمان سيادة 
غذائية، تبقى الوصفة الناجعة هي 

البحث عن مصادر التمويل، وهو 
التحدي الذي يحتاج إلى إرادة ورؤية 

واضحة وعلاقات عامة على مستوى عال 
من الكفاءة.

استمرار آثار جائحة كورونا 
والعملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، 
وارتفاع أسعار المحروقات، كلها عوامل 

كبلت يد الحكومة التي تدير مرحلة 
ما بعد حكومة الإسلاميين. لكن هل 

هذا يكفي ليكون سببا في تبني حلول 
ارتجالية؟ بالتأكيد لا؛ فدور الحكومة 

هو حماية الاقتصاد من الانهيار 
والبحث عن حلول تخفف من الأضرار 
حماية للأمن القومي وتحقيقا للسلم 

الاجتماعي.
لم ينجح أخنوش رئيس حزب 

التجمع الوطني للأحرار في تشكيل 
ائتلاف حكومي فحسب، بل قدم نفسه 

على أنه مرشح مختلف عن سابقيه، 
براغماتي وإصلاحي، وأنه سيفي حتما 

بوعوده الانتخابية، فقلب السباق 
لصالحه، وأقنع الناس أنه الخيار 

الأفضل لقيادة الحكومة.
منح الناخبون في المغرب تفويضا 

واضحا لحزب الاستقلال وحزب الأصالة 
والمعاصرة وحزب التجمع الوطني 

للأحرار، فكيف ستعبر تلك الأحزاب عن 

امتنانها لهذا التكليف؟ بالعمل الجاد 
طبعا. فهذا هو الوقت المناسب للوفاء 

بالتعهدات التي قدمت للناخبين، خاصة 
وأنها تدرك المأزق الذي ستجد نفسها 

فيه إن هي أخلت بذلك.
فوز تلك الأحزاب في الانتخابات 

ليس فقط نتيجة عمل جاد ونضال قامت 
به، بل هو نتيجة فشل حزب العدالة 

والتنمية في تحقيق طموحات الشعب 
الذي رأى في برنامج الأحزاب الثلاثة 
ضالته. واليوم آن الأوان لتحقيق تلك 

الأهداف التي من أجلها شكلت هذه 
الحكومة، حتى لا نسقط في فخ التكرار 

الحكومي.
من الأخطاء التي تؤخذ على 

الحكومة الحالية، عدم قيامها بخطوة 
استباقية تجُنب البلاد الأزمة الحالية 
المتعلقة بتأمين مخزون احتياطي من 
المشتقات النفطية، وتجنب التأثيرات 

السلبية لارتفاع أسعار النفط في السوق 
العالمي، وكبح جشع شركات المحروقات. 
وهو ما أكده تقرير اللجنة الاستطلاعية 
البرلمانية الصادر في 2018، الذي كشف 

عن أرباح سنوية خيالية حققتها تلك 
الشركات، ودعمته تصريحات وزير 

العدل عبداللطيف وهبي، عندما كان 
خارج الحكومة.

الجميع يرى أن أخنوش هو 
المسؤول عن إيجاد حل عملي يوقف 

ارتفاع أسعار المحروقات، التي أثرت 
بالتالي على أسعار السلع الأساسية، 

بما في ذلك المواد الغذائية. أولا، 
باعتباره رئيس حكومة منتخبة. وثانيا، 

لأنه مالك ”أفريقيا غاز“ أكبر شركة 
محروقات بالمغرب. ومن هذا المنطلق، 
ما الذي يمنع حكومته من البحث عن 
طريقة مثلى لاستغلال منشآت مصفاة 

”لاسامير“ الخاضعة حاليا لعملية 
تصفية قضائية.

حين صوت الناخبون بأغلبية 
ساحقة لحزب التجمع الوطني للأحرار 

وحزب الاستقلال وحزب الأصالة 
والمعاصرة، كانوا على ثقة بأن فوز تلك 
الأحزاب سينعكس إيجابا على حياتهم 

اليومية، وكانوا يعرفون أن أخنوش 
مالك لأكبر شركة محروقات في المغرب، 

وبالتالي سيعمل على ترجمة وعوده 
في دعم الاقتصاد وتأمين قوت المواطن 

البسيط.
الشعب منح حزب الأحرار أصواتا 

أهلته لصدارة مجلس النواب (102 
مقعد)، ولهذا يتساءل الجميع عن 

مدى وعي أخنوش وفريقه الحكومي 
بالتحذيرات التي أطلقها عبداللطيف 
الجواهري في يونيو 2021، من عدم 
تماشي حجم الوعود الانتخابية مع 

القدرات الاقتصادية للمملكة.
التحالف الحكومي برئاسة 

التجمع الوطني للأحرار فاز بهامش 
مريح، وهذا يعني أنه قد فهم تطلعات 

الناخبين، والمفروض البدء في العمل من 
أجل كل الشعب، والحفاظ على مصالحه 

في المناطق الريفية والحضرية على 
حد سواء، والتركيز بشكل أساس على 
القضايا المرتبطة مباشرة بالناخبين، 

الذين آمنوا بوعود أخنوش ومن 
ضمنها إنعاش الاقتصاد وتوفير مليون 

فرصة عمل مباشر.
عودة الوقفات الاحتجاجية والصدام 

الدائم مع المعلمين والأطباء والنقابات 
يؤشران إلى أن هناك شيئا ليس على 

ما يرام. هناك خلل ما في طريقة تعامل 
الحكومة مع الملفات يحتاج إلى إصلاح 

هيكلي سريع.
مؤخرا، تم استهجان استعانة 

الحكومة بناشطين على مواقع التواصل 
الاجتماعي لتسويق مشروع ”فرصة“ 

الذي حُددت ميزانيته بمليار و250 
مليون درهم، ولهذا ذكر الكثير من 

المتابعين والأكاديميين أن هذه الطريقة 
لا تخضع لمعايير الحكومة الرشيدة، 
وإنما هي آلية تلجأ إليها الشركات 

لتلميع صورتها وتسويق منتجها، وهو 
ما يشكل سابقة يجب التوقف عندها.

بوضوح شديد، بعض وزراء 
الحكومة الحالية لا يهمهم سوى 

الظهور الإعلامي، ولا يهتمون بشكل 
واقعي وجاد بتأثر الاقتصاد المغربي 

بتداعيات الوضع العالمي وارتفاع 
التضخم وزيادة نسبة الفقر ومشاكل 

قطاع التعليم، ولا يدركون تماما 
أنهم يجب أن يشكلوا بديلا حقيقيا 

للإسلاميين.
ولا يزال بعض الوزراء يكررون، 
وكأنهم في حملة انتخابية مستمرة، 
أننا سنخرج قريبا بسياسة صناعية 

حيث يحصل الشباب على أقصى 
قدر من فرص العمل، وذلك بتشجيع 

المشاريع الصغيرة، ومنها مشروع 
”فرصة“، من أجل رفاهية وتنمية 

المناطق المحرومة من مياه الشرب 
والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم 

والطرق والسكن.
تكرار بعض وزراء الحكومة أن 

الوضع الذي يخص المياه سيء، دون 
التقدم بمخططات فعالة واستخدام 

أموال الخزينة بشكل صحيح لإصلاح 
الوضع وتقديم حلول عملية، يؤكد 
أنهم لم يكونوا رؤية واضحة حول 
ما ينتظرهم من مسؤوليات وكيفية 

إدارة المهام الحكومية، وهذا سيجعل 
مصداقية الحزب الذي يقود الحكومة 

على المحك ويؤثر على مستقبله 
السياسي.

يجب إعطاء القضايا الملحة أولوية 
قصوى في عمل حكومة أخنوش؛ 

أولوية على مستوى قضايا مهمة مثل 
البطالة والصحة والأمن الغذائي، 

وتفادي التسويف لأنه يولد اضطرابات 
اجتماعية وسياسية البلاد في غنى 

عنها.
باختصار، تجاهل القضايا الملحة 

يجعل من هذه الحكومة نسخة معدلة عن 
تلك التي قادها حزب العدالة والتنمية.
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تكشف إقالة مدير الهيئة العامة 
للإذاعة والتلفزيون في السودان 

لقمان أحمد أخيرا جانبا مهما من 
لعبة الإعلام المستمرة، ويعتقد بعض 

المسؤولين أنه بإمكانهم السيطرة على 
الرأي العام بمجرد إقالة شخص غير 

مرغوب فيه وتكليف آخر موال لمجلس 
السيادة السوداني الانتقالي، يضع 

أخبار رئيسه والجيش في مقدمة 
نشرات الأخبار، بما يوحي بأهمية 

إعلامية وسياسية كبيرة.
عندما اختير لقمان لقيادة هذا 

المنبر، بعد سقوط نظام الرئيس السابق 
عمر البشير، كانت تلك إشارة إلى أن 

مرحلة جديدة من الحريات سيشهدها 
الإعلام الرسمي من واقع خبرته في عدد 

من المحطات العربية والدولية.
وعندما أقيل تلاشت هذه الإشارة 

وتأكد أن الهيئة العامة للإذاعة 
والتلفزيون عادت إلى حظيرة مجلس 

السيادة، وهي دلالة معنوية على 
أن الجنرال عبدالفتاح البرهان قائد 

الجيش يفرض قبضته الحديدية 
على مناحي الحياة المدنية بجانب 

العسكرية.
وجاء تمسك رئيس الحكومة 

السابق عبدالله حمدوك بوجود لقمان 
على رأس هذه الهيئة لطمأنة القوى 

المدنية أن هناك انفراجة كبيرة في مجال 
الإعلام الذي لعب دورا مهما في التمهيد 

لسقوط البشير، والتأكيد على أن هناك 
مرحلة مختلفة، وهي رمزية سياسية 

يحاول مجلس السيادة تكريسها 
والتخلص من ممثليها، فالإقالة خطوة 

في طريق طويل يريد من وضعوا 
معالمه استكمال هندسته بالصورة التي 

تبقيهم في الحكم. 
تشير الفحوى العامة إلى استمرار 
نمط التفكير القديم القائم على فكرة 

امنحني تلفزيونا أمنحك شعبا طيعا، 
وهي قناعة هدمتها التطورات السريعة 

في تعدد وتنوع أدوات الإعلام، حيث 
يستطيع كل فرد أن يصنع وسيلته 

بنفسه بهاتف نقال لا يتجاوز كف اليد، 
وأصبحت قبضة الحكومات وقدرتها 
على التحكم في تدفق المعلومات من 
القمة إلى القاعدة أقل، فهناك فضاء 

فسيح يمرح فيه الناس ويحددون 
خياراتهم بسهولة.

لذلك فالعبرة في ما جرى بالسودان 
تتجاوز إقالة مسؤول كل تهمته أنه 

كان يتجاهل الأخبار الرسمية أو 
يضعها في ذيل نشرات الأخبار أو أنه 
يمنح المعارضة مساحة تطل منها على 
المواطنين من التلفزيون الرسمي للدولة.

تتعلق العبرة هنا برغبة مجلس 
السيادة في تدجين الإعلام وردع العاملين 

فيه والتعامل مع أخبار المؤسسة 
العسكرية بالمزيد من الاهتمام والتقدير، 
ما يجعلها مقدمة لإجراءات أخرى أشد 

صرامة الغرض منها تفريغ المهنة من 
مضمونها الأخلاقي والسياسي، وأن 
الولاء أولا وأخيرا للسلطة الحاكمة 

وليس للمواطن السوداني.
يعتقد مجلس السيادة أن القناة 
الرسمية محل اهتمام ومتابعة من 

الرأي العام السوداني والعالمي على حد 
سواء، كنوع من تبرير خطوة إقصاء 

لقمان، وهو تبرير لا يوحي بجنوح أو 
إسراف في الخيال، فلا يزال هناك من 

الجمهور من يتعامل مع الإعلام الرسمي 
على أنه لسان حال الدولة، وما يتضمنه 

من قضايا انعكاس صريح لتوجهاتها.
دفع هذا التفكير البرهان إلى 

ضرورة القبض على زمام الأمور في 
الهيئة العام للإذاعة والتلفزيون وإزالة 

انطباع أنه لا يستطيع السيطرة على 
إعلامه، فوجود لقمان على رأس الهيئة 
العامة بعد الإجراءات التي اتخذت في 
الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي 

ضد القوى المدنية يعني أن هناك 
مفاصل حيوية في الدولة بعيدة عن 

السيطرة.
تبدو الإقالة مثالا كلاسيكيا على 

”قتل“ حامل الرسالة، طالما أنها لم 
تعجب من وصلت إليه، وأن مسؤولا 

رفيعا في الإعلام لا يتفق مع توجهات 
الدولة لن يكون له مكان فيها، وهو 
الغرض المراد تعميمه لردع كل من 

يتصور أنه قادر على تغيير الواقع من 
خلال تقديم محتوى إعلامي لا يتسق 

مع الأهداف التي يريدها النظام الحاكم.
لا أحد يفكر اليوم في الحق 

والباطل، والصواب والخطأ، والفضيلة 
والرذيلة، فالإعلام يستطيع إعادة 

تغليف أي شيء وكل شيء بغلاف لماع 
ويسوّقه للجمهور، أو بغلاف ممزق 

وشاحب فيحرقه، ما يدفع الكثير من 
القادة إلى الحرص على أن يكون 

الإعلام ضمن الوسائل الرئيسية التي 
يسعون لإحكام هيمنتهم عليها بشتى 

الطرق.
تؤمن القيادات التي قفزت على 

السلطة في ظروف الثورات والانقلابات 
أن الاستحواذ على الإعلام المحلي أولى 
خطوات البقاء في السلطة، ولا يخشى 

هؤلاء كثيرا استهدافهم من جانب 
الإعلام الأجنبي الذي لا يملكون سيطرة 

أو نفوذا عليه، ويتعاملون معه وكأنه 

ينسج مؤامرة محكمة على الدولة، وهو 
الدور المنوط بالإعلام المحلي القيام 
بالتشويش عليه وإرباك المضمون 

الموجه إلى الداخل.
يستريح القادة الذين ينحدرون من 

خلفيات عسكرية إلى وجود موالين 
لهم في الإعلام، يتلقون التعليمات 

وينفذونها بلا مناقشة أو حتى 
تفسيرات، من دون النظر إلى المدى 
الذي يمكن أن تحققه هذه الطريقة 

في الإدارة أو مراعاة ما وصلت إليه 
التكنولوجيا من تطورات تقلل درجة 

التأثير الذي تحدثه الطريقة التقليدية 
في الإعلام.

يختار مسؤولون كبار في دول 
عربية عناصر غير موهوبة عمدا 

يعلمون أن ما يقومون به لا توجد له 
مردودات حقيقية على الأرض، ويضر 

بالنظام نفسه أحيانا، عندما يكون 

مطلوبا أن تتصدر هذه النوعية المشهد، 
ليفقد المواطنون أو شريحة منهم الثقة 
تماما في العاملين بالإعلام مع أو ضد 

الدولة.
تحمل هذه الرسالة الخبيثة تقديرا 

يشير إلى أن السيطرة التامة عملية 
مستحيلة، والأسهل تخريب المهنة 

وتشويه صورة قطاع كبير من العاملين 
فيها ليتسنى تفريغها من القيم النبيلة 

التي تنطوي عليها وإثارة اللغط والفتن 
في أوساط الجماعة الإعلامية.

بات وجود مسؤول قوي متمرس 
ونزيه ومعجون في الإعلام هدفا غير 
مرغوب فيه من قبل بعض القيادات 

العربية، ولو كانت ميوله منسجمة مع 
القيادة السياسية، لأنه في لحظة ما 

يمكن أن يقول لا، وقد لا يتعرض هؤلاء 
لمضايقات مباشرة من السلطة، لكن لا 
تسند إليهم مسؤوليات محددة تعكس 

فلسفتها، فوجودهم على حالتهم هذه 
يمكن أن يحرف الدور الذي تقوم به 

المنظومة الفاسدة عن مسارها.
تظل لعبة الإعلام في السودان، 

بالصورة التي كشفت أبعادها الإقالة، 
نموذجا مصغرا لما يجري في دول عدة 
من نظرة قاصرة ورغبة في الاستحواذ 
بلا أفق حقيقي سوى البقاء في الحكم، 

بزعم أن من يسيطر على الإعلام يسيطر 
على عقل الشعب وقلبه.

فقدت هذه الرؤية بريقها مع 
الثورة الهائلة في التكنولوجيا وآليات 

توظيفها. وربما يريح رحيل لقمان 
أحمد رئيس مجلس السيادة في عملية 
تغطية أخباره وترتيبها ويقوض ظهور 
معارضيه على التلفزيون، لكن يمكن أن 

يتحول إلى باب تدخل منه المزيد من 
الرياح السياسية عندما يتيقن الجنرال 

البرهان أن الولاء له لا يكفي للهيمنة.
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المركــــزي  البنــــك  رفــــع   – الخرطــوم   
تمويــــل  ســــقف  الخميــــس  الســــوداني 
المزارعين وذلك بغية تشجيع العاملين في 
القطاع على النشاط ومواجهة المنغصات 
الكثيرة التي تؤثر علــــى عمليات الإنتاج 
في كامــــل مناطــــق البلــــد المــــأزوم ماليا 

واقتصاديا واجتماعيا.
وبموجب قــــرار المركزي الذي جاء في 
بيان ستبلغ الزيادة بمعدل 40 في المئة من 
حجم التمويلات المخصصة في الســــابق 
الممنوحة من القطاع المصرفي لتصل إلى 
1.5 مليون جنيه (33.7 ألف دولار) بدل 900 

ألف جنيه (20.2 ألف دولار).
وجاء الإعلان عن القرار أثناء اجتماع 
جمع ممثلين عن البنك المركزي ومشــــروع 
الجزيرة ووكالة الضمان للتمويل الأصغر 
ومديري إدارات التمويل الأصغر بشركات 
فال وإرادة ودال وعزم، ناقش الاســــتعداد 
للموســــم الزراعي الجديــــد حيث تحاول 

الخرطوم الاستفادة من الإنتاج المحلي.
ونســــبت وكالــــة الأنباء الســــودانية 
الرســــمية إلى ســــيف الديــــن أحمد بري 
مدير عام التمويل الأصغر بالمركزي قوله 
”نســــتهدف توحيد الــــرؤى بالاســــتفادة 
فــــي  للتوســــع  الأصغــــر  التمويــــل  مــــن 
الرقعة الزراعية وزيــــادة معدلات الإنتاج 
قياســــاً بالمعدلات العالميــــة في ظل ارتفاع 

التكاليف“.
ولم يذكر موعد البدء في هذا المســــار 
لكنه أوضح أنه تقرر عقد ورشة تنسيقية 
خلال الأيام القادمة تضم شركات التمويل 
الأصغر وإدارة مشروع الجزيرة وعدد من 

الجهات من أجل النظر في هذه المسألة.
ويملك الســــودان مقوّمات الاستثمار 
فــــي القطاع مع وفــــرة الأراضي الصالحة 
للزراعة بمساحات شاسعة غير مستغلة، 
لكنه غير قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي 

من حاجاته للمواد الغذائية الاستهلاكية 
في ظل نقــــص الدعم الحكومــــي والتغير 

المناخي.
التحتيــــة،  للبنــــى  البــــلاد  وتفتقــــر 
كمــــا أنها تكافــــح للاســــتفادة من ملايين 
الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة 
بعد أن خسرت عائدات النفط إثر انفصال 
جنــــوب الســــودان، ما جعلهــــا تعاني من 
أزمــــة اقتصادية شــــديدة ومعدل تضخم 

سنوي عند أكثر من 260 في المئة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أنه رغم 
أن المســــاحات الصالحة للزراعة تبلغ 175 
مليــــون فدان، لكن المــــزروع منها نحو 41 
مليون فدان بشــــقيه المعتمد على الأمطار 

وعلى الري.
ويقــــول خبــــراء ســــودانيون إن هذه 
المســــاحة ضئيلــــة مقارنة بحجــــم المياه 
المتوفــــرة للزراعة من عدة مصــــادر منها 
الأنهــــار وروافدهــــا (30 مليار متر مكعب) 
ومياه الأمطار (وتصل إلى 400 مليار متر 

مكعب سنويا).
وأظهــــرت دراســــة لــــوزارة الزراعــــة 
الزراعية  الصــــادرات  ”تطويــــر  بعنــــوان 
نشــــرت  والحلول“  المعوقــــات  النباتيــــة: 
في ينايــــر الماضي أنــــه ”لا يوجد اهتمام 
بتطوير الوســــائل التسويقية للمحاصيل 
التي تمكّــــن مــــن تعظيم النقــــد الأجنبي 
وظل لســــنوات تقليديا لفقــــدان الخبرات 

المتراكمة“.

 واشنطن – أعلن صندوق النقد الدولي 
عن استحداث أداة إقراض جديدة ستكون 
تمويلاتها مخصصة للبلدان التي تعاني 
اقتصاداتها من مشــــكلات، خاصة في ظل 
تقلبــــات الاقتصــــاد العالمي فــــي ظل أزمة 

الطاقة والحرب في أوكرانيا.
ويخطــــط الصنــــدوق لجمــــع نحو 45 
مليــــار دولار على الأقــــل من أجل صندوق 
”البلــــدان  لمســــاعدة  جديــــد  ائتمانــــي 
المنخفضــــة الدخــــل والهشــــة ذات الدخل 
المتوســــط“، على مواجهة التحديات التي 

طال أمدها مثل الجوائح وتغيّر المناخ.
الصمــــود  ”صنــــدوق  وســــيدخل 
ومقره في واشــــنطن حيز  والاســــتدامة“ 
العمــــل رســــميا مطلع مايــــو المقبل، وهو 
ســــيضاف إلى 650 مليــــار دولار للأصول 
الاحتياطية أو ”حقوق السحب الخاصة“ 
وخصصت في وقت سابق من هذا العام.

وقالت المديــــرة العامة لصندوق النقد 
الدولي كريســــتالينا جورجييفا في بيان 
نشــــره الصندوق في وقت مبكر الخميس 
إنــــه ”فيما يواجه العالــــم صدمات عالمية 
الإجــــراءات  نغفــــل  ألا  يجــــب  متتاليــــة، 
الحاســــمة اللازمة اليوم لضمان الصمود 

والاستدامة على الأمد الطويل“.
وأوضحــــت أن الهدف مــــن الصندوق 
الجديد هو إعادة توزيع الأموال من الدول 
الأكثــــر ثراء إلــــى الدول الأكثر هشاشــــة، 
فيما يتطلــــع الأعضاء إلى دعــــم التعافي 

الاقتصادي العالمي من الجائحة.
ويقــــدر الصندوق أن معظــــم أعضاء 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي البالــــغ عددهم 

190 ســــيكونون مؤهلــــين للاقتــــراض من 
الصندوق الجديد بما فيهم الدول العربية 
التــــي تعانــــي من مشــــكلات مثــــل لبنان 

وتونس والسودان.
وأشارت جورجييفا إلى أن الصندوق 
ســــيتطلب تعاونا وثيقا مع البنك الدولي 

والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.

وكان مجلس حكام الصندوق قد وافق 
الصيف الماضي على زيادة قدرة المؤسسة 
المالية الدولية على الإقراض ضمن حقوق 

السحب الخاصة التي أطلقت في 1969.
وحقوق السحب الخاصة ليست عملة 
وليس لها وجود مادي وتســــتند قيمتها 
إلى سلة من خمس عملات دولية رئيسية 
هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني 

واليوان والين.
ويمكن استخدام هذه الحقوق بمجرد 
إصدارهــــا كعملــــة احتياطيــــة تعمل على 
استقرار قيمة العملة المحلية أو تحويلها 

إلى عملات أقوى لتمويل الاستثمارات.
وتكمن الفائدة بالنســــبة إلى البلدان 
الفقيــــرة فــــي الحصــــول علــــى العملات 
الصعبــــة دون الحاجــــة إلى دفع أســــعار 

فائدة كبيرة.
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مليار دولار حجم الصندوق 

الإنمائي الجديد الذي سيبدأ 

نشاطه في مطلع مايو 2022
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في المئة حجم الزيادة في 

التمويلات التي ستمنحها البنوك 

لمشاريع القطاع

 كيامبــو (كينيــا) – يشــــعر المزارعون 
ومنتجــــو الأســــمدة والتجــــار بعواقــــب 
التداعيات الكارثيــــة التي خلفتها الحرب 
الروسية – الأوكرانية، والتي ستؤدي إلى 
تقلص ســــلة غــــذاء العالم نتيجة أســــعار 
الطاقــــة المرتفعــــة التي دفعــــت التكاليف 
إلى تجاوز الخطوط الحمر وســــط تقلص 

الإمدادات.
وتفكّــــر مونيكا كاريوكــــي في التخلي 
عــــن الزراعــــة ولكن ما يدفعهــــا بعيدا عن 
أرضهــــا، التــــي تبلغ مســــاحتها 10 أفدنة 
(أقل من نصف هكتــــار)، خارج العاصمة 
الكينيــــة نيروبــــي ليــــس ســــوء الأحوال 
تصيــــب  التــــي  الأمــــراض  أو  الجويــــة 
النباتات، بل الأسمدة التي صارت مكلفة.

ورغــــم المســــافة التــــي تفصــــل هــــذه 
المزارعة عن ســــاحات القتال في أوكرانيا، 
فــــإن كاريوكــــي ومزرعة الكرنــــب والذرة 
والسبانخ التي تمتلكها تأثّرتا بما يحدث 

هناك.
وأدت الحــــرب في شــــرق أوروبا إلى 
ارتفاع أســــعار الغاز، وهو مكون رئيسي 
في الأسمدة. كما أدت إلى عقوبات شديدة 
ضد روسيا، وهي مُصدر رئيسي للأسمدة 

نفسها.
واعتــــادت كاريوكــــي أن تنفق 20 ألف 
شــــلن كيني (نحــــو 175 دولارا) لتخصيب 
مزرعتهــــا بأكملهــــا، وباتت تحتــــاج إلى 

إنفاق خمسة أضعاف هذا المبلغ.
وتــــرى أن الاســــتمرار فــــي العمل في 
الأرض لن يؤدي إلا إلى الخســــائر. وقالت 
يمكننــــي  ”لا  بــــرس  أسوشــــيتد  لوكالــــة 
الاســــتمرار في الزراعة. سأتوقف لتجربة 

شيء آخر“.
الأســــمدة  أســــعار  ارتفــــاع  ويجعــــل 
الإمــــدادات الغذائيــــة فــــي العالــــم أكثــــر 
تكلفــــة وأقل وفرة، حيث يقلّص المزارعون 
ويجنــــون  المغذيــــات  علــــى  اعتمادهــــم 

محاصيل أقل.
وفي حين سيشعر متسوقو البقالة في 
البلــــدان الغنية ببعض الاختلافات، إلا أن 
الضغط على الإمدادات الغذائية ســــيؤثر 

بشدة على العائلات في البلدان الفقيرة.
ولا يمكن أن يأتي ذلك في وقت أسوأ، 
حيث قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) 
الأســــبوع الماضي إن مؤشر أسعار الغذاء 
العالمــــي فــــي مــــارس الماضي بلــــغ أعلى 

مستوى منذ بدايته في 1990.
وتهدد أزمة الأسمدة بالمزيد من الحد 
من الإمدادات الغذائيــــة في جميع أنحاء 
العالــــم، والتــــي يقيدها تعطل شــــحنات 
الحبــــوب المهمة مــــن أوكرانيا وروســــيا 

بالفعل.
وتثيــــر خســــارة تلك الإمــــدادات ذات 
الأســــعار المعقولة مــــن القمح والشــــعير 

والحبوب الأخرى احتمالات نقص الغذاء 
وعــــدم الاســــتقرار في الشــــرق الأوســــط 
وأفريقيــــا وبعض الدول الآســــيوية حيث 
يعتمــــد الملايــــين علــــى الخبــــز المدعــــوم 

والمعجّنات الرخيصة.
وقــــال الخبيــــر الزراعي فــــي جامعة 
نيجيريا أوشــــي أنيانو إن ”أسعار المواد 
الغذائيــــة ســــترتفع بشــــدة لأن المزارعين 
ســــيحدث  فمــــاذا  أرباحــــا،  ســــيحققون 

للمستهلكين؟“.
وتحـــذر منظمـــة أكشـــن إيـــد من أن 
الأســـر في بلـــدان القـــرن الأفريقي باتت 
تكافـــح للعيـــش. وتقـــول الأمم المتحدة 
إن روســـيا هي المصـــدّر الأول في العالم 
للأســـمدة النيتروجينيـــة وتحتل المرتبة 
الثانيـــة فـــي إنتاج أســـمدة الفوســـفور 
حليفتهـــا  أن  كمـــا  والبوتاســـيوم. 
بيلاروســـيا، التـــي تواجـــه العقوبـــات 
الغربيـــة أيضـــا، هـــي منتـــج رئيســـي 

آخر للأسمدة.

وتعتمــــد الكثير من البلــــدان النامية، 
وهنــــدوراس  منغوليــــا  ذلــــك  فــــي  بمــــا 
والمكسيك  والســــنغال  وغانا  والكاميرون 
وغواتيمالا، على روســــيا في ما لا يقل عن 

خمس وارداتها.
ارتفــــاع  إلــــى  الصــــراع  أدى  كمــــا 
أســــعار الغاز الطبيعــــي الباهظة بالفعل، 
والذي يســــتخدم فــــي صناعة الأســــمدة 

النيتروجينية.
وأكــــد الباحــــث فــــي المعهــــد الدولي 
ديفيــــد  الغذائيــــة  السياســــات  لبحــــوث 
لابــــورد أن أســــعار الطاقــــة المرتفعــــة في 

قــــارة أوروبا دفعت البعض من شــــركات 
الأســــمدة إلى ”إغلاق أبوابهــــا والتوقف 
عــــن تشــــغيل مصانعها“، وهــــو ما جعل 
الصــــراع فــــي أوكرانيــــا مثيــــرا للحيرة 
بالنســــبة إلــــى مــــزارع الــــذرة والكرنــــب 
جاكسون كويث الذي يعيش في إلدوريت 
بغــــرب كينيا. وكان عليــــه أن يقرر ما إذا 
كان ســــيخوض موســــم الزراعــــة، حيــــث 
مقارنــــة  الأســــمدة  أســــعار  تضاعفــــت 

بعام 2021.
ويقــــول كويث إنه قرر الاســــتمرار في 
الزراعــــة، ولكن فقط على نصف المســــاحة 
التــــي كان يعتمدها لأنه يشــــك في قدرته 
علــــى تحقيق ربح باســــتخدام الأســــمدة 

المكلفة.
ولا يختلــــف الوضع في أوروبا؛ حيث 
يقول المزارع اليوناني ديميتريس فيليس، 
الذي يــــزرع الزيتون والبرتقال والليمون، 
”عليــــك البحث عــــن نتــــرات الأمونيا. وقد 
تضاعفت تكلفة تخصيب بســــتان زيتون 
بمســــاحة 10 هكتارات (25 فدانا) إلى 560 

يورو (310 دولارات)“.
وأشــــار أثناء بيــــع غلاله في ســــوق 
بأثينا إلى أن معظــــم المزارعين يخططون 
الزيتــــون  بســــاتين  تســــميد  لتخطــــي 
والبرتقال هذا العام. وقال ”لن يســــتخدم 
الكثيرون الأســــمدة علــــى الإطلاق، ويقلل 
هذا مــــن جــــودة الإنتــــاج وكميتــــه، ولن 
يصبحــــوا قادرين على الزراعة في مرحلة 

ما لشحّ المداخيل“.
وفــــي ثاني أكبــــر اقتصــــادات العالم 
ارتفع ســــعر البوتاس في الصين بنســــبة 
86 في المئة قياســــا بالعــــام الماضي ومعه 
ارتفعت أســــعار الأســــمدة النيتروجينية 
بنســــبة 39 في المئة، كما ارتفعت أســــعار 
الأسمدة الفوسفورية بنسبة 10 في المئة.

وقــــال مديــــر تعاونية تتكــــون من 35 
أســــرة تعمــــل فــــي مجــــال تربيــــة القمح 
والذرة في مدينة تايآن بشــــرق الصين، لم 
تذكر أسوشيتد برس اســــمه، إن ”أسعار 
الأســــمدة قفزت بنســــبة 40 فــــي المئة منذ 

بداية العام“.
وشهدت شركة تيري التي تدير مزارع 
تمتد على مســــاحة 84 هكتارا في فينتورا 
بكاليفورنيــــا تضاعف أســــعار أنواع من 
الأسمدة، فيما ارتفع بعضها الآخر بنسبة 

20 في المئة.
وقال نائب رئيس الشركة ويليام تيري 
إن ”تغيير الأسمدة أمر محفوف بالمخاطر 
لأن الإصدارات الأرخص ثمنا قد لا تعطي 
المحصول ما يحتاج إليه كمصدر للغذاء“.
ومع اقتراب موسم نمو المحاصيل في 
ولاية مين بشــــمال شرق الولايات المتحدة 
يكافــــح مزارعو البطاطس لزيادة أســــعار 
الأســــمدة بنســــبة 70 في المئة إلى مئة في 
المئــــة مقارنة بالعام الماضي، اعتمادا على 

المزيج.
وقــــال المديــــر التنفيــــذي لمجلس مين 
للبطاطــــس دونالــــد فلانيــــري ”أعتقد أنه 
ســــيكون محصــــولا مكلفــــا مــــع أســــعار 
الأســــمدة والوقــــود والعمالــــة والكهرباء 

وكل شيء آخر“.

وفــــي برودينتوبوليــــس، وهــــي بلدة 
فــــي ولايــــة بارانــــا البرازيليــــة، عــــرض 
مســــتودعا  ريكلي  إديميلســــون  المــــزارع 
عادة ما يكــــون مليئا بأكياس الأســــمدة، 
لكــــن ما فيــــه اليــــوم لا يكفــــي إلا لبضعة 

أسابيع أخرى.
ويعلــــم أنــــه ســــيضطر إلــــى تخطّي 
اســــتخدام الأســــمدة عندما يــــزرع القمح 
والشعير والشوفان الشــــهر المقبل إذا لم 
تظهــــر أي علامة على توقــــف الحرب في 
أوكرانيــــا. وقال ”الســــؤال هــــو: من أين 
ستشــــتري البرازيل المزيد من الأســــمدة؟ 

علينا أن نجد أسواقا أخرى“.
وتأمل دول أخرى في المســــاعدة على 
ســــد الثغرات. وافتتحت نيجيريا الشهر 
الماضي أكبر مصنع أســــمدة في أفريقيا. 
وقــــد نجــــح المصنع الــــذي بلغــــت تكلفته 
2.5 مليار دولار في شــــحن الأســــمدة إلى 
الولايــــات المتحــــدة والبرازيــــل والهنــــد 

والمكسيك بالفعل.
وأثناء ذلك تســــعى الهنــــد للحصول 
علــــى المزيــــد مــــن واردات الأســــمدة من 
والســــعودية  وكنــــدا  وعمــــان  إســــرائيل 
لتعويض الشــــحنات التي خســــرتها من 

روسيا وبيلاروسيا.
وقــــال كيشــــور رونجتــــا مــــن جمعية 
الأســــمدة الهندية غير الربحية ”إذا تفاقم 
نقص الإمدادات، فســــننتج أقل. وهذا ما 
يجعلنــــا نحتاج إلى البحــــث عن خيارات 
للحصــــول على المزيــــد من الأســــمدة في 

البلاد“.
وتقــــدم الشــــركات الزراعيــــة الدعــــم 
للمزارعــــين، خاصة في قارة أفريقيا حيث 
يحد الفقر في الكثير من الأحيان الوصول 
إلــــى المدخــــلات الزراعيــــة الحيوية. وفي 
كينيا تســــاعد شــــركة أبولو المزارعين في 
الحصول علــــى الأســــمدة والوصول إلى 

التمويل.
وقــــال بنجامــــين نجينغــــا، الشــــريك 
”بعــــض  إن  أبولــــو،  لشــــركة  المؤســــس 
الزراعــــة  موســــم  يتخطــــون  المزارعــــين 
والبعض الآخر يتجه إلى بعض المشاريع 
الأخــــرى مثل شــــراء الماعــــز للتكيف، مما 
يعني أن خدمات الدعم هذه تقطع شــــوطا 

طويلا بالنسبة إليهم“.
وتســــاعد الحكومات أيضا المزارعين، 
حيــــث أعلنــــت وزارة الزراعــــة الأميركية 
الشــــهر الماضي أنها ســــتقدم 250 مليون 
دولار في شــــكل منح لدعم إنتاج الأسمدة 
في السوق المحلية، فيما أطلقت الحكومة 
السويســــرية جــــزءا مــــن احتياطاتها من 

الأسمدة النيتروجينية.
ومــــع ذلــــك لا توجد إجابة ســــهلة عن 
سؤال ما سبب الضربة المزدوجة المتمثلة 
في ارتفاع أســــعار الأســــمدة والإمدادات 
المحــــدودة؟ وقال الباحث في مجال الغذاء 
لابورد إن الأشهر المقبلة ”ستكون صعبة“.

وقالت كاثي ماذرز من مجموعة معهد 
الأسمدة التجارية إن السوق كانت بالفعل 
”شــــديدة الضيــــق“ قبل الحرب. ولســــوء 

الحظ، لا يســــتطيع المزارعــــون الحصول 
على الأسمدة في بعض الحالات.

ــــــراء دوليون في الســــــوق الزراعية من أن الحرب فــــــي أوكرانيا  يحــــــذر خب
ســــــتضر بنقطة حساسة في الإمدادات الغذائية العالمية، ألا وهي الأسمدة، 
وبسبب هذه المعضلة ستكون المناطق الفقيرة في العالم هي الأكثر تضررا، 
في ظل توقعات بأن تصبح هذه المادة شــــــحيحة ومكلفة للغاية بالنسبة إلى 

المزارعين هذا العام.

السودان يقرر رفع

سقف تمويل المزارعين

صندوق النقد الدولي

يستحدث أداة إقراض

للاقتصادات الضعيفة

الأسمدة ضحية أخرى للحرب في أوكرانيا
تزايد التحذيرات من دخول العالم في أزمة غذاء في ظل التكاليف الباهظة

كيف يمكننا البقاء على قيد الحياة دون طعام؟

لا سلع في السوبرماركت.. أسرعوا بتمويلنا!

سنمر بفترة أصعب 

مع ارتفاع الأسعار 

والإمدادات المحدودة

ديفيد لابورد

تغيير الأسمدة 

خطر ويجعل إنتاج 

المحاصيل أقل جودة

ويليام تيري

سوق الأسمدة كانت 

بالفعل شديدة الضيق 

حتى قبل الحرب

كاثي ماذرز

سنضطر للبحث عن 

خيارات للحصول على 

الأسمدة محليا

كيشور رونجتا



 دبــي – رصـــدت أحدث المؤشـــرات أن 
ســـوق العقـــارات فـــي دبي اســـتطاع أن 
يكتســـب زخما كبيرا بعـــد تخفيف قيود 
الإغـــلاق، وعززت من نشـــاطه الارتدادات 
القادمة من شـــرق أوروبـــا، والتي جعلت 
الـــروس يتدافعون لشـــراء المســـاكن في 

الإمارة.
ورغـــم أن الأرقام بالـــكاد كانت تظهر 
الانتعـــاش، لكـــن وفقا لخبراء ســـي.بي.

آر.إي غروب للاستشـــارات العقارية، فقد 
شهد سوق الإسكان في الإمارة الخليجية 
الثرية أفضـــل بداية له على الإطلاق لهذا 
العـــام، مدفوعـــة بارتفـــاع الطلب المحلي 
وتدفقات أكبر من المشـــترين الأجانب بما 

في ذلك الروس.
وكانـــت لجنة حكومية تأسســـت قبل 
الأزمـــة الصحية قد أدرجـــت بعض أكبر 
المطوريـــن العقاريـــين في دبـــي كأعضاء 
فيها، في محاولة لإدارة العرض والطلب 

في سوق العقارات.
وتعمل اللجنة لضمان أن الشـــركات 
المملوكـــة للحكومـــة لا تزاحـــم مطـــوري 
القطـــاع الخـــاص، ولم يظهـــر الكثير من 
الوضـــوح منذ ذلك الحين حـــول الكيفية 
التـــي ســـتحقق اللجنـــة بهـــا النتائـــج 

المرجوة.

ولكـــن الأزمة في شـــرق أوروبا يبدو 
أنها ســـاهمت فـــي جعل بوصلة ســـوق 
العقارات بدبي تتجه نحو التعافي، حيث 
حققت المبيعات رقما اقترب من مستويات 
العام الذي شهد الأزمة المالية العالمية قبل 

13 عاما.
وتظهر مؤشـــرات ســـي.بي.آر.إي أن 
إجمالي المعاملات في القطاع خلال الربع 
الأول مـــن العام الجـــاري تجاوز نحو 19 
ألـــف صفقـــة، وهـــو مـــا اعتبـــره خبراء 
المجموعة الاستشـــارية ”أعلى إجمالي تم 
تســـجيله على الإطلاق فـــي الربع الأول“ 

منذ سنوات.
ونســـبت وكالة بلومبـــرغ إلى تيمور 
خان، رئيس الأبحاث في ســـي.بي.آر.إي، 
قولـــه إن ”الفترة الأخـــرى الوحيدة التي 

شـــهدت أحجام معاملات أعلى كانت في 
الربعـــين الثاني والثالث مـــن عام 2009، 
عندما تم تغيير ملكية حوالي 33 ألفا و23 

ألف عقار على الترتيب“.
والعام الماضي وصـــل إجمالي حجم 
الصفقـــات بدبي إلـــى أكثر مـــن 57 ألف 
صفقة، بزيادة تقـــدر بنحو 73.6 في المئة 
بمقارنة سنوية وبنسبة 51.6 في المئة عن 

عام 2019.
ويتعافـــى ســـوق العقـــارات في دبي 
مـــن ركـــود دام ســـبع ســـنوات مدعوما 
بمجموعـــة مـــن العوامـــل، بما فـــي ذلك 
قلق المســـتثمرين الأوروبيين بشأن زيادة 
الضرائـــب المحتملة فـــي الداخل، وزيادة 
المشـــترين الـــروس الذيـــن يتطلعون إلى 

حماية ثرواتهم.
ولطالما كان الروس من كبار المشترين 
للمنـــازل الفخمة فـــي الإمـــارة الجذابة، 
والتـــي تعتبر تقليديا مـــن بين أفضل 10 

جنسيات تستثمر في عقاراتها.
ويقول سماســـرة روس إنهـــم قاموا 
باقتناص العقارات في دبي خلال الأشهر 
الأخيـــرة، حيـــث يواجه بلدهـــم عقوبات 
أميركية وأوروبية بسبب شنه حربا ضد 

أوكرانيا.
وتبـــرز دبي كمركز الأعمال في منطقة 
الشـــرق الأوســـط كواحدة من الوجهات 
المفضلة لبعض الشركات الدولية، بما في 
ذلك غولمان ســـاكس التي تسعى إلى نقل 

موظفين من روسيا.
وقال خان إنها ”أمـــوال دولية تدخل 
الســـوق سواء كانت روســـية أو من دول 

أوروبية أخرى“.
ولكنـــه اســـتدرك بالتعليـــق على أن 
مـــا يحصل ”يركـــز على النهايـــة العالية 
وهي ليســـت في الحقيقة القـــوة الدافعة 
وراء الجـــزء الأكبر من الســـوق، فالجزء 
الرئيســـي الذي يقود الســـوق هو المالك، 

حيث قرر الناس للتو الالتزام والشراء“.
وتشير تقديرات سي.بي.آر.إي إلى أن 
متوسط أسعار المساكن في الإمارة ارتفع 
بواقع 11.3 في المئة خلال الأشـــهر الاثني 

عشر الماضية، حتى مارس 2022.
وارتفعت أسعار الشقق بنسبة 10 في 
المئة في المتوســـط، بينما ارتفعت أسعار 
الفيلات بنسبة 20.2 في المئة، وهي نتيجة 
ثانوية للوباء، حيـــث دفعت ديناميكيات 
العمل من المنزل العديد من سكان الشقق 

إلى البحث عن مساحة أكبر.

وســــجلت المنطقة المحيطة بأطول برج 
فــــي العالــــم، وســــط مدينة دبــــي والخليج 
التجاري أعلى متوسط للأسعار بشكل عام.
وســـجلت الفلل الواقعـــة على جزيرة 
نخلة جميرا الاصطناعية، والتي يشتهر 
بها الأثرياء الروس، أعلى متوســـط سعر 

شهريا في مارس الماضي.
وعلى الرغـــم من الارتفاعات الأخيرة، 
فإن الأسعار لا تزال أقل بكثير من ذروتها 
خـــلال عـــام 2014، حيث يقل ســـعر المتر 
المربع بالنســـبة للشـــقق بواقع 26.2 في 
المئة. أما سعر المتر المربع بالنسبة للفلل 

فهو يقل بنحو 12.3 في المئة.
أن  ســـي.بي.آر.إي  أرقـــام  وتظهـــر 
متوسط ســـعر المتر المربع للشقة في دبي 

يبلغ 1098 درهما (299 دولارا)، بينما يبلغ 
ســـعر المتر المربع للفلل نحو 1267 درهما 

(345 دولارا).

وإلى جانب ذلـــك ارتفعت الإيجارات 
بنســـبة 13.1 فـــي المئة في المتوســـط في 
جميـــع أنحـــاء المدينة، وفقا للمستشـــار 
العقاري، حيث شهدت الأحياء الأكثر ثراء 

مثل نخلة جميرا وتلال الإمارات والمرابع 
العربية أكبر زيادة شـــهرية في الأســـعار 

في مارس الماضي.
وقال خان إن زيادة الإيجارات ”مهمة 
جدا جدا“. وأضاف ”هناك مشكلة تتعلق 
بتوفـــر منازل عالية الجـــودة وأن الندرة 
ســـتؤدي إلى زيادة الطلـــب“، حيث يقوم 
المطورون بإصدار المخـــزون على مراحل 

لزيادة العوائد إلى أقصى حد.
متوســـط  يســـتمر  ”بينما  وأوضـــح 
الأسعار ومتوسط الإيجارات في الزيادة، 
نشـــهد اعتدالا في معدلات نمو المبيعات 

والإيجارات في قطاع الفلل في السوق“.
واعتبر خان أن ارتفاع تكلفة التمويل 
والمزيـــد من التشـــديد على خطـــط الدفع 

المقدمة من قبل المطورين ســـيؤديان على 
الأرجح إلى هذا الاعتدال.

وأكـــد خبـــراء عقاريـــون أن وتيـــرة 
المنافســـة فـــي الســـوق العقاريـــة بدبي 
سترتفع مســـتقبلا، بعدما شهدت الإمارة 
النمو الأســـرع في القطـــاع ضمن منطقة 
الشرق الأوســـط وأفريقيا وأوروبا خلال 

العام الماضي.
وعـــزا خبـــراء فـــي تقريـــر ”ســـوق 
العقارات في أوروبا والشـــرق الأوســـط 
وأفريقيـــا لعـــام �2022، الـــذي نشـــر قبل 
أيام، ذلـــك إلى الإمكانيـــات الهائلة التي 
وفرها إكســـبو 2020، حيث لاحظوا زيادة 
فـــي قيمة العقارات إلـــى جانب زيادة في 
الطلب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

5
في المئة نسبة الزيادة في أسعار 

المشتقات النفطية وهي الثالثة 
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 الرياض – توجت السعودية تحركاتها 
الإصلاحية المتواصلة في الفترة الماضية 
بالحصول علـــى تقييمات دولية إيجابية 
يرجح خبـــراء أنها ستتحســـن أكثر في 
ظل حـــرص الحكومـــة علـــى المضي في 
تنفيـــذ برنامج التحوّل والاســـتفادة من 

الفوائض التي ستحققها موازنة 2022.
وعدلـــت وكالـــة فيتـــش للتصنيـــف 
الائتماني الخميس نظرتها المســـتقبلية 
للاقتصـــاد الســـعودي من مســـتقرة إلى 
إيجابيـــة مـــع التأكيـــد علـــى التصنيف 
الائتمانـــي الســـيادي لأكبـــر اقتصادات 

المنطقة العربية عند ”أي“.
وذكـــر خبـــراء الوكالة فـــي تقرير أن 
مراجعـــة التوقعات تعكس التحســـن في 
الموازنـــة العامة، نظرا لارتفـــاع عائدات 
النفـــط والالتزام بضبط أوضـــاع المالية 

العامة.
وأشاروا إلى أن الدين الحكومي إلى 
الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول 
الأجنبية الســـيادية، سيظل أقوى بكثير 

من متوسط التقييم المحدد عند ”أي“.
وكان أكبـــر منتج للنفـــط في منظمة 
أوبـــك يحتـــاج إلى ســـعر برميـــل نفط 
عنـــد 72.4 دولار لتحقيـــق موازنـــة دون 
عجـــز ومـــع ارتفاع أســـعار النفـــط فإن 
الرياض ترى فـــي الوضع الحالي، وقتا 
مثاليا لتعزيز ماليتها العامة، وســـدّ أي 
عجوزات نجمت عن أســـعار الســـنوات 

الثماني الماضية.
وتستفيد السعودية حاليا من ارتفاع 
أســـعار النفط الخام بالأســـواق العالمية 
فوق المئة دولار للبرميـــل، ما يعني أنها 

تتجـــه إلى تحقيق فوائـــض مالية خلال 
العام الجاري.

وعندمـــا أقرت الحكومة فـــي أكتوبر 
الماضي موازنة هذا العام كانت تتوقع أن 
يبلغ العجز نحـــو 13.9 مليار دولار نزولا 
من حوالي 22.7 مليار دولار في عام 2021.

وتوقعـــت الموازنة أن يبلـــغ إجمالي 
إيرادات البلد الخليجي 241 مليار دولار، 
علـــى أن يكون حجم النفقـــات في حدود 
255 مليـــار دولار. لكن في حال اســـتمرت 
الأســـعار الحالية للنفط ستكون العوائد 

أكبر بكثير مما هو متوقع.

وفي ظل ذلك يتوقع خبراء فيتش أن 
”يظـــل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي 
الإجمالـــي أقل مـــن حوالـــي 30 في المئة 
حتى العـــام 2025 وســـتحتفظ الحكومة 

أيضا بهوامش أمان مالية كبيرة“.
ولا يبـــدو أن الديـــن العام سيشـــكل 
مشـــكلة بالنســـبة إلى الســـعودية، التي 
ترجح أن يصل خلال هذا العام إلى 264.2 
مليـــار دولار، أي 31.3 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي مقارنة مع 30.2 في المئة 

العام الماضي.
الاحتياطيـــة  الأصـــول  وهبطـــت 
الأجنبية للبنك المركزي السعودي بواقع 
1.2 فـــي المئة على أســـاس شـــهري حتى 

فبرايـــر الماضي إلـــى 1.65 تريليون ريال 
(441.5 مليار دولار)، منخفضة بنحو 5.3 

مليار دولار.
وكان الدين العام السعودي قد ارتفع 
إلى نحــــو 249.9 مليار دولار بنهاية العام 
الماضــــي، تمثل حوالــــي 32.7 في المئة من 
النــــاتج المحلــــي الإجمالي، مقابــــل 227.6 
مليار دولار تشــــكل 32.5 في المئة من ناتج 

عام 2020.
وبحسب الوكالة ”ستسجل السعودية 
فوائــــض في الموازنة في 2022 و2023 لأول 
مــــرة منــــذ 2013، بما يعــــادل 6.7 في المئة 
و3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 

على التوالي“.
وتابعت ”نفترض أن متوســــط أسعار 
خام برنت ســــيبلغ مئــــة دولار و80 دولارا 
للبرميــــل للعامــــين الجــــاري والمقبل، وأن 
متوسط إنتاج السعودية من النفط سيبلغ 
10.7 مليــــون برميل يوميــــا و11.1 مليون 

برميل يوميا“.
وأظهر التقرير الشــــهري لمنظمة أوبك 
ارتفاع إنتاج الســــعودية من النفط بواقع 
54 ألف برميل يوميا خلال يناير الماضي، 
ليصل إلى نحو 10 ملايــــين برميل يوميا 
وهو أعلى مستوى إنتاج منذ أبريل 2020.

وكان الاقتصـــاد الســـعودي قد مُني 
بركود في 2020 بســـبب تداعيات الوباء 
علـــى قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية 
في الوقت الذي أثر فيه انخفاض أسعار 
النفط على إيـــرادات الدولة، ما أدى إلى 
ارتفـــاع العجز فـــي موازنة ذلـــك العام 
إلـــى 11.2 في المئـــة من النـــاتج المحلي 

الإجمالي.

 تونس – رفعت تونس أســـعار الوقود 
وذلـــك للمرة الثالثة خلال العام الجاري، 
في مســـعى لكبح عجـــز الموازنة العامة، 
وهو إصلاح اقتصادي يريده المقرضون 

الدوليون.
ودخلـــت الزيـــادة الجديـــدة المقدرة 
بنحـــو 5 في المئة حيـــز التنفيـــذ بداية 
إن  الحكومـــة  وقالـــت  الخميـــس.  مـــن 
الخطوة تأتي ”فـــي إطار برنامج تعديل 
أســـعار المـــواد البترولية“، لكـــن خبراء 
يحـــذرون من أنها قد تـــؤدي إلى ارتفاع 
التضخـــم بشـــكل أكبـــر خـــلال الفتـــرة 

المقبلة.
وتحاول تونس، التي تعاني أســـوأ 
أزماتهـــا الماليـــة، الاتفاق علـــى برنامج 
تمويل جديد مع صنـــدوق النقد الدولي 

مقابـــل إصلاحـــات لا تحظى بشـــعبية 
وتشـــمل تخفيضـــات فـــي دعـــم الوقود 

والغذاء.
وبموجب القـــرار الـــذي أعلنت عنه 
والطاقة،  والمناجـــم  الصناعـــة  وزارتـــا 
والتجـــارة وتنمية الصـــادرات في بيان 
مشترك نشر مساء الأربعاء الماضي بات 
سعر لتر البنزين الرفيع بنحو 2.3 دينار 
(0.78 دولار) ولتـــر بنزيـــن الممتاز بنحو 

0.88 دولار.
وبينما لم تطرأ تعديلات على أسعار 
غـــاز الطهي زاد ســـعر لتـــر الديزل دون 
كبريت ليبلغ 0.67 دولار وصار ســـعر لتر 

الديزل العادي في حدود 0.6 دولار.
وقالـــت وزارة الطاقـــة إن ”ارتفـــاع 
الأســـعار يرجـــع إلـــى الاضطرابات في 

المرتبطـــة  والمخاطـــر  الطاقـــة  أســـواق 
بانكمـــاش الإمـــدادات وارتفاع أســـعار 

النفط“.

وأوضحــــت أن كل زيــــادة قدرها دولار 
واحد في سعر برميل النفط تترتب عليها 
احتياجات تمويل إضافية سنوية لمنظومة 
المحروقات والكهرباء والغاز تبلغ حوالي 

140 مليون دينار (47 مليون دولار).
وأقـــرت الحكومة فـــي موازنة العام 
الجاري ســـعرا للنفط يبلغ في المتوسط 
75 دولارا للبرميـــل، ولكن مـــع انتعاش 
الأســـواق العالميـــة إثر انـــدلاع الحرب 
الأوكرانية قفز سعر البرميل  الروسية – 
متجاوزا حاجـــز المئة دولار مما ضاعف 

الضغوط المالية على البلد.
وقـــال عفيف المبروكـــي مدير توزيع 
المحروقات بوزارة الطاقـــة إن الحكومة 
”ســـترفع أســـعار الوقود كل شـــهر هذا 

العام بنســـبة لا تقل عن ثلاثة في المئة“، 
وهو يعني ارتفاعا 30 في المئة على الأقل 

بحلول نهاية 2022.
وذكرت وزارة الطاقة أن عجز ميزان 
الطاقة التجاري فـــي البلاد قفز في أول 
شهرين من هذا العام 62 في المئة بمقارنة 

سنوية، إذ بلغ 357.7 مليون دولار.

الدين العام والأصول 

الاحتياطية سيظلان 

أقوى من تقييم «أي»

وكالة فيتش

تونس تزيد أسعار الوقود أملا

في تضييق فجوة عجز الموازنة

ل نظرتها المستقبلية
ّ

فيتش تعد

للاقتصاد السعودي إلى إيجابية

طفرة شراءات الروس تنعش سوق العقارات في دبي
تنامي الطلب على الشقق والفيلات السكنية منذ بداية 2022 رغم ارتفاع الأسعار بواقع 10 و20 في المئة

إليكم عروضنا المعقولة في هذه الأبراج

بدأت دبي تتخلص أخيرا من تخمة العقارات التي ضربت السوق لسنوات، 
بعدما شهدت الفترة الأخيرة طفرة شراءات من المستثمرين الروس وارتفاعا 
ملحوظا في الطلب المحلي، مما يشــــــي بنمو القطاع على غير المتوقع، وسط 

ترجيح خبراء بأن يستمر في إظهار حركة نشطة على المدى القريب.

ماذا عن الأسعار في بلدانكم؟



 كامبــردج (الولايــات المتحــدة) - كشـــف 
العاملـــون فـــي مختبـــر علـــوم الكمبيوتر 
معهـــد  فـــي  الاصطناعـــي  والـــذكاء 
عـــن  للتكنولوجيـــا  ماساتشوســـتس 
 ،Speech2Face خوارزميـــة جديدة تدعـــى
قـــادرة على بناء صورة وجهية للشـــخص 
المتحدث من خلال تسجيل صوتي له فقط.

ويعمـــل علماء في المعهـــد على تطوير 
الخوارزميـــة منذ العـــام 2019، وللوصول 
إلى هذه التقنية، قـــام الباحثون بتصميم 
وتدريب شـــبكة عصبية عميقة باستخدام 
الملايين مـــن مقاطع الفيديـــو مأخوذة من 

موقع يوتيوب.
وخـــلال المرحلة الأولى مـــن التدريب، 
تمكـــن الـــذكاء الاصطناعـــي مـــن معرفـــة 
الارتباط بين صوت المتحدث وملامحه، ولم 
تكن هناك مشاركة بشرية في هذه العملية، 
حيـــث لم يحتج الباحثون إلى تســـمية أيّ 

مجموعة فرعية من البيانات يدويا.
الـــذكاء  تلقـــى  الطريقـــة،  وبهـــذه 
الاصطناعـــي عـــددا كبيـــرا مـــن مقاطـــع 
الفيديـــو، واكتشـــف الارتباط بـــين ميزات 

الصوت وميزات الوجه.
وللمزيـــد مـــن الدقة فـــي إعـــادة بناء 
الوجـــه، ابتكر الباحثـــون وحدة فك ترميز 
للوجه قـــادرة على تشـــكيل وإعـــادة بناء 
موحـــدة لوجه الشـــخص من إطـــار ثابت 
مع تجاهـــل الاختلافات الهامشـــية، مثل: 

الخلفية والوضعية والإضاءة.
وأتاحت التجارب للعلماء فرصة لإعادة 
بناء الصوت بسهولة أكبر مع الخصائص 
الحقيقية للمتحدث، وخلال المرحلة الثانية 
اقتربـــت نتائج الذكاء الاصطناعي بشـــكل 

مدهش من شكل المتحدث الحقيقي.
للخوارزمية،  المشـــجعة  النتائج  ورغم 
إلا أنهـــا ليســـت طريقة مضمونـــة، نظرا 
لوجـــود حالات أخـــرى واجه فيهـــا نظام 
الـــذكاء الاصطناعـــي صعوبـــة في تحديد 

الصوت.

اللغـــة،  مثـــل:  عوامـــل،  وتتســـبب 
واللهجـــة، ونبرة الصوت، في اختلافات 
بـــين الكلام والوجه، حيـــث كان الجنس 
صحيحـــة  غيـــر  والعـــرق  والعمـــر 

تماما.
وأوضـــح الباحثـــون أنهـــم صمموا 
الارتباطـــات  عـــن  للكشـــف  نموذجـــا 
الإحصائية الموجودة بين ميزات الوجه 
وأصـــوات المتحدثـــين، وكانـــت بيانات 
التدريـــب التي اســـتخدموها عبارة عن 
مجموعة من مقاطع فيديو تعليمية على 
موقـــع يوتيـــوب، لا تمثل ســـكان العالم 

بأسره بالتساوي.

وبقدر ما يتعلق الأمـــر بالتطبيقات 
الجديدة،  الخوارزميـــة  لهـــذه  الواقعية 
يمكـــن أن ينتهي هذا الذكاء الاصطناعي 
بإنشـــاء رســـم كرتونـــي لشـــخص في 
مكالمـــة هاتفية أو مؤتمـــر فيديو عندما 
وهـــي  معروفـــة،  غيـــر  هويتـــه  تكـــون 
ميـــزة يمكـــن إضافتها إلـــى العديد من

 التطبيقات.
ويعمـــل المطورون علـــى تخصيص 
المساعدين الصوتيين حتى أنه يمنحهم 
بصـــورة وجه الشـــخص الـــذي يمتلك 

الجهاز.
ويتوقـــع أن تكـــون هـــذه التقنيـــة 
مطلوبـــة من الجهـــات الأمنية لإنشـــاء 
صورة للمشتبه بهم، عندما يكون الدليل 

الوحيد المتوفر لديهم هو الصوت.

 عمل حامد إسماعيل في سلك المحاماة 
لأكثــــر من عشــــرين ســــنة. وأصبحت جل 
القضايا تمر من أمامه بنســــق عادي دون 
أي مفاجآت، لكنه صُــــدم عندما حُكم على 
رجل يدافــــع عنه في ولاية صباح الماليزية 

بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.
وكان إســــماعيل يعلــــم أن المحاكم في 
مدينــــة صباح وفــــي ســــاراواك المجاورة 
كانــــت تختبــــر أداة الــــذكاء الاصطناعي 
لتوصيات إصدار الأحكام كجزء من تجربة 
وطنية، لكنــــه لم يكن مطمئنا لاســــتخدام 
التكنولوجيــــا قبل أن يفهمهــــا المحامون 
والقضــــاة والجمهــــور تمامــــا ويتخذون 

قرارا بشأنها.

مخاوف مشروعة

أكّــــد إســــماعيل غياب أي جهــــة تقدم 
استشارة قانونية مناسبة حول استخدام 
التكنولوجيــــا، وأن دراســــتها بالتالــــي لا 
تعتبــــر كافية فــــي إطار قانــــون العقوبات 
المعُتمــــد فــــي البــــلاد. وقــــال إن ”قانــــون 
الإجــــراءات الجنائيــــة هــــذا لا ينص على 
استخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم… 
أعتقــــد أن الأمر غير دســــتوري“، مضيفا 
”أن العقوبة التي أوصــــت بها أداة الذكاء 
الاصطناعــــي والمتعلقــــة بموكلــــه المتهــــم 
بحيازة كمية بســــيطة من المخدرات كانت 
قاسية جدا ولا تتناسب مع حجم الجرم“.

وكانــــت محاكــــم صبــــاح وســــاراواك 
قد قــــررت تجربــــة برنامج طورته شــــركة 
ســــاراواك لأنظمة المعلومات، وهي شركة 
حكوميــــة تابعــــة للدولــــة قالــــت فــــي ذلك 
الوقت إنها أجرت مشاورات أثناء العملية 

بعــــض  لمعالجــــة  خطــــوات  واتخــــذت 
المخاوف التي أثيرت.

ولا يقتصــــر اســــتخدام الــــذكاء 
فــــي  المحاكــــم  علــــى  الاصطناعــــي 
ماليزيــــا، ويشــــهد الكثيــــر من نظم 
العدالــــة الجنائية في جميع أنحاء 
العالــــم تزايدا متســــارعا لتوظيف 
مثــــل هــــذه الأدوات، مــــن تطبيــــق 

محامــــي روبوت الدردشــــة ”دو نوت 
باي“ الشــــهير، إلــــى القضاة الآليين 
في أســــتونيا المعُتمدين للفصل في 

والروبوتــــات  الصغيــــرة،  الدعــــاوى 
الوســــطاء في كندا، والقضــــاة المعتمدين 

للذكاء الاصطناعي في المحاكم الصينية.
وتقول الســـلطات إن الأنظمة القائمة 
على الذكاء الاصطناعي تساهم في إبقاء 

الأحـــكام أكثر اتســـاقا ويمكنها مراجعة 
وبتكلفـــة  بســـرعة  المتراكمـــة  القضايـــا 
زهيدة، مما يســـاعد جميع الأطراف على 
تجنب التقاضي المطول والمكلف والمرهق.
وأشـــار أكثـــر من ثلث المســـتجوبين 
الحكوميـــين في اســـتطلاع عالمي أجرته 
شركة الأبحاث غارتنر العام الماضي إلى 
أنهم يخططون لزيادة الاســـتثمارات في 
الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، 
بما في ذلك روبوتات الدردشة والتعرف 

على الوجه واستخراج البيانات.
وتخطط السلطات الفدرالية الماليزية 
هذا الشهر إلى الانتهاء من تجاربها على 
مســـتوى البلاد لأدوات وظيفتها إصدار 
الأحـــكام باعتمـــاد الـــذكاء الاصطناعي، 
والتـــي يقولـــون إنها ”يمكن أن تحســـن 
جودة الحكم“، علـــى الرغم من أن خطط 

استخدامها في المحاكم ليست واضحة.
وقـــال متحدث باســـم رئيس القضاة 
الـــذكاء  اســـتخدام  إن  ماليزيـــا  فـــي 

الاصطناعـــي فـــي المحاكم ”لا يـــزال في 
المرحلـــة التجريبية“، رافضا الدخول في 

التفاصيل.
التشــــجيع الذي يحظى به اســــتخدام 
هــــذه الأدوات مــــن قبــــل البعــــض يواجه 
أيضــــا بالخشــــية والحــــذر مــــن البعض 
الآخــــر، ويحــــذر المنتقدون مــــن أن الذكاء 
الاصطناعي قد يؤدي إلى ترسيخ التحيز 
ضــــد الأقليــــات والفئات المهمشــــة ويزيد 
من آثارها الســــلبية. ويقول أصحاب هذا 
الــــرأي إن التكنولوجيــــا تفتقــــر إلى قدرة 
القضاة على تقييم الظــــروف الفردية لكل 
قضية، أو التكيف مع الأعراف الاجتماعية 

المتغيرة.
وركز إسماعيل على العامل الشخصي 
وقــــال ”عنــــد إصــــدار الأحــــكام، لا ينظــــر 
القضــــاة فقــــط فــــي وقائــــع القضيــــة، بل 
يفكــــرون في العوامــــل المحيطة بالجريمة 
ويقدرون الحكم الأفضل حسب كل سياق، 
لكن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه استخدام 
التقييمات التقديرية المبنية على مثل هذه 

العوامل“.
وقال المحامي الماليزي المعني بحقوق 
الإنســــان تشــــارلز هيكتــــور فيرنانديز إن 
النظــــر فــــي العوامــــل المشــــددة للحكم أو 
المخففــــة لــــه ”يتطلب عقلا بشــــريا. حيث 
تختلف الأحكام باختــــلاف الزمان وتغير 
الــــرأي العام. ونحــــن بحاجة إلــــى المزيد 
من القضــــاة والمدعين العامين للتعامل مع 
القضايا المتزايدة. لا يمكن أن يحل الذكاء 
الاصطناعــــي محل القضاة البشــــريين في 

المستقبل القريب“.
لأنظمــــة  ســــاراواك  شــــركة  وقالــــت 
المعلومــــات إنها أزالت متغير ”العرق“ من 
الخوارزمية لمعالجة المخاوف من أن يؤدي 
برنامج الذكاء الاصطناعــــي الذي طورته 

إلى إصدار أحكام متحيزة ضد المتهمين.
هــــذه  ”مثــــل  أن  حــــين  فــــي  ولكــــن، 
الإجــــراءات المخففة ذات قيمــــة، إلا أنها لا 
تجعل النظام مثاليا“، وفقا لتقرير تقييمي 
صدر حــــول الأداة عام 2020 من قبل معهد 
أبحــــاث ”الخزانــــة“، وهو مركــــز أبحاث 

سياسي.
وأشار المعهد خصوصا إلى أن الشركة 
لم تستخدم سوى مجموعة بيانات مدتها 
خمس ســــنوات، امتدت من عام 2014 إلى 
عــــام 2019 لتدريــــب الخوارزميــــة ”والتي 
تبدو محدودة إلى حد ما مقارنة مع قواعد 
البيانات الواسعة المستخدمة في الجهود 

العالمية“.
وتعــــذّر الوصول إلى المســــؤولين في 
شــــركة ساراواك للتعليق على ما إذا كانت 
الشركة قد وسعت قاعدة بياناتها منذ ذلك 

الحين.
وأظهر تحليـــل أجراه المعهد لقضايا 
فـــي صبـــاح وســـاراواك أن 
القضـــاة اتبعـــوا توصية 

إصـــدار الأحـــكام الصـــادرة عـــن الذكاء 
الاصطناعـــي في ثلـــث القضايـــا، وكان 
جميعهـــا متعلقـــا بقضايـــا اغتصاب أو 
حيـــازة مخـــدرات. وقرر بعـــض القضاة 
تخفيـــض الأحـــكام المقترحة فـــي ضوء 
العوامـــل المخففـــة، وشـــددوا أحكاما أ
خرى على أساس أنها لن تكون ”قوة ردع 

كافية“.

خوارزمية مبهمة

قــــال أســــتاذ القانــــون فــــي جامعــــة 
سنغافورة الوطنية سايمون تشيسترمان 
إن للتكنولوجيــــا القــــدرة علــــى تحســــين 
الكفــــاءة فــــي نظــــام العدالــــة الجنائيــــة. 
وأضــــاف أن شــــرعيتها تعتمــــد على دقة 

القرارات وطريقة اتخاذها.
وتابع تشيســــترمان كبير المديرين في 
إي.آي ســــنغافورة، وهو برنامج حكومي 
”قــــد تحيــــل الســــلطات القضائية ســــلطة 
اتخاذ العديد من القرارات بشــــكل صحيح 
إلى الأدوات الذكية، لكن لا ينبغي للقاضي 
الاســــتعانة بخوارزمية غير شفافة في كل 

القضايا“.

كما أعــــرب مجلــــس نقابــــة المحامين 
في ماليزيا عن قلقه أيضا بشــــأن برنامج 
الــــذكاء الاصطناعــــي التجريبــــي. فعندما 
بــــدأت المحاكم فــــي العاصمــــة كوالالمبور 
 2021 عــــام  منتصــــف  اســــتخدامه  فــــي 
لإصــــدار أحكام في 20 نوعــــا من الجرائم، 
قــــال المجلس إنه ”لم تُقدّم إرشــــادات على 
الإطــــلاق، ولم تتح لنــــا الفرصة للحصول 
علــــى تعليقــــات المجرّبــــين من ممارســــي 

القانون الجنائي“.
وقد استأنف إسماعيل الحكم الصادر 
بحــــق موكله من أداة الــــذكاء الاصطناعي 
التــــي اتبعها القاضي، لكنه قال إن العديد 
من المحامــــين لن يخوضوا هــــذا التحدي 
عنــــد الحكم على موكليهم بأحكام قاســــية 
للغاية. واعتبر أن آلية الذكاء الاصطناعي 
تتصرف كقاض كبير. ويخشــــى أن يعتقد 
القضاة الشباب أن هذا هو القرار الأفضل 
ويقبلونــــه دون أن يوجهوا لأنفســــهم أي 

سؤال حول مدى صحته.
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السنة 44 العدد 12388 ذكاء اصطناعي
لنر إن كان الروبوت قاضيا عادلا

من الروبوت ”دو نوت باي“ الشهير، إلى القضاة الآليين للفصل في الدعاوى 
الصغيرة والروبوتات الوســــــطاء، وصولا إلى القضاة المعتمدين فإن الذكاء 

الاصطناعي يتسلل إلى قاعات المحاكم، فهل ينشر العدل؟

الذكاء الاصطناعي.. أكثر من بشر

خلال المرحلة الأولى من 

التدريب تمكن الذكاء 

الاصطناعي من معرفة 

آلية الارتباط بين صوت 

المتحدث وملامحه

إنشاء صور وجهية 

للأشخاص من أصواتهم

 دبــي – أغلق إكســـبو 2020 دبي أبوابه 
فـــي الحادي والثلاثين مـــن مارس، بعد أن 
ســـجّل عددا كبيرا من الزيـــارات، بلغ 1.24 
مليون زيارة، إلا أن محبيه مازالوا قادرين 
علـــى الاســـتمتاع بزيارتـــه عبـــر المنصة 
الافتراضية للحدث الدولي، والتي سجلت 
250 مليون زيارة على مدار الأشـــهر الستة 

لإكسبو 2020.
وزار أفـــراد من مختلـــف أنحاء العالم 
وكانت  والافتراضيـــة،  الرقميـــة  المنصات 
الهنـــد والصـــين والإمـــارات فـــي صدارة 
الدول التي جـــاءت منها الأعداد الأكبر من 

الزيارات.
وقال ريحان أســـد الرئيـــس التنفيذي 
لبرامج الفعاليات ”صممنا منصة إكســـبو 
الافتراضـــي وتجربتـــه لجعل استكشـــاف 
محتوياتـــه الغنيـــة أســـهل ما يكـــون لأيّ 
شـــخص في أيّ بقعـــة من بقـــاع الأرض، 
وكانـــت الفعاليـــات والبرامـــج الترفيهية 

دوافع رئيسية لإقبال الجمهور“.
ولاقـــت المنصـــة إقبالا خاصـــا من فئة 
وســـجلت  شـــبابا،  الأكثـــر  المســـتخدمين 
نحـــو  الترفيهيـــة  والبرامـــج  الفعاليـــات 
المحتـــوى  إجمالـــي  مـــن  المئـــة  فـــي   70
الـــذي أقبل عليـــه الجمهور، بـــين حفلات 
لفنانـــين  ثقافيـــة  وعـــروض  موســـيقية 
عالميـــين وإقليميـــين، ومشـــاركات دولية، 
إلـــى جانـــب العروض في ســـاحة الوصل 
وكوكـــب  الإنســـان  برنامـــج  وفعاليـــات 

الأرض.
وســـتُضاف قريبـــا خاصيـــة الجدول 
الزمنـــي للفعاليات، لتتيح للمســـتخدمين 
معاودة مشـــاهدة الفعاليات ورؤية كل ما 

فاتهم.
وأضـــاف أســـد ”نـــرى أن المحتـــوى 
والتجـــارب الغنيـــة اللذيـــن صنعناهمـــا 
سيتيحان للناس استكشاف موقع الحدث 
الدولـــي في الأشـــهر والســـنوات المقبلة، 

تمامـــا كما تتيح منصـــة يوتيوب لزوارها 
مشـــاهدة مقاطـــع فيديو منشـــورة منذ 10 

سنوات“.
وإلـــى جانـــب النجـــاح الباهـــر الذي 
حققه إكســـبو الافتراضي، فإنه سيشـــكل 
سابقة تاريخية حين يتم تسليم نطاقه إلى 
المكتب الدولي للمعـــارض، الهيئة الدولية 
التي تشـــرف على معارض إكسبو الدولية 
وتنظمهـــا، بمـــا يتيـــح للبلـــدان المضيفة 
للنســـخ المقبلة من إكسبو الدولي مشاركة 
فعالياتها مع العالم بأسره عبر الإنترنت.

وتابع أســـد قائلا ”تتمثـــل رؤيتنا في 
أن يصبح الموقـــع الإلكتروني إرثا للمكتب 
الدولـــي للمعارض، يمكن تحديثه وتكييفه 
واســـتخدامه في النسخ المقبلة من إكسبو 

الدولي“.
وأوضـــح أن تداعيـــات جائحة كوفيد 
- 19 ومـــا صاحبها من إغلاق للحدود بين 
البلـــدان وفـــرض للقيود على الســـفر في 
العالم حتّمت على فريق إكسبو الافتراضي 
أن يفكر، علاوة على خططه الســـابقة، في 
طريقـــة لجعل الوصول إلى الحدث الدولي 

أكثر سهولة بالنسبة إلى العالم بأسره.
وقال أســـد إن إكســـبو الافتراضي هو 
الهديـــة التـــي تقدمها دولة الإمـــارات إلى 

العالم.
دبـــي   2020 إكســـبو  زوار  وحظـــي 
بتجربـــة افتراضية ورقميـــة رائعة، حيث 
كانـــت لغالبية الأجنحة في الموقع نســـخة 
افتراضيـــة بنطـــاق 360 درجـــة، ســـمحت 
للـــزوار بالتنقـــل عـــن بُعـــد فـــي الأجنحة 
وعيـــش تجربة الموقع بأقرب طريقة ممكنة 
إلى الواقع، فضلا عن مشـــاهدة كل فعالية 
وحفـــل موســـيقي تقريبا بصيغـــة مقاطع 
فيديو مســـجلة مـــن البث الحـــي ومتاحة 
عنـــد الطلب، حتـــى يتمكن المســـتخدمون 
من الاســـتمتاع بهذا المحتوى في أيّ زمان 

ومكان.

إكسبو افتراضي.. 

هدية الإمارات إلى العالم رينا شاندران

العوامل المشددة 

أو المخففة للحكم 

تتطلب عقلا بشريا

تشارلز فيرنانديز

الذكاء الاصطناعي 

لا يمكنه استخدام 

تقييمات تقديرية

حامد إسماعيل

الأنظمة القائمة 

على الذكاء الاصطناعي 

تساهم في إبقاء الأحكام 

أكثر اتساقا ويمكنها مراجعة 

القضايا المتراكمة بسرعة 

وبتكلفة زهيدة

ا صدر حــــول
أبحــــاث ”الخ

سياسي.
وأشار الم
لم تستخدم س
خمس ســــنو
عــــام 2019 لت
تبدو محدود
البيانات الو

العالمية“.
وتعــــذّر
شــــركة سار
الشركة قد

الحين.
وأظهر

ذلك
لية 
ض

ت
مدين 

نية.
قائمة 
قا

الذكاء الاصطناعي يجنب التقاضي المكلف.. 

ولكن ماذا عن الأعراف الاجتماعية



  ســـقى اللـــه الزمـــان الـــذي كان فيـــه 
المتفـــرج العربي يقبل علـــى العمل الفني 
أو يدبـــر عنه لمجـــرد قراءة اســـم المؤلف 
على البوســـتر السينمائي والمسرحي أو 
الشـــارة التلفزيونية أو حتى الاســـتماع 

إلى الجينيريك الإذاعي.
ولّى وانتهى عصـــر نجومية الكاتب 
والمعـــد فـــي الأعمال الدراميـــة على غرار 
الســـباعي  ويوســـف  محفـــوظ  نجيـــب 
وإحســـان عبدالقدوس في مصر أو نهاد 
قلعي ومحمد الماغوط وحكمت محسن في 
سوريا أو علي اللواتي في تونس، عبدالله 
الوابلـــي في الســـعودية وعبدالحســـين 
عبدالرضـــا في الكويـــت، وغير هؤلاء من 
الذيـــن كانـــوا يمثلون نجومـــا حقيقيين 
ويقصد الجمهـــور أعمالهم وهو مغمض 

العينين.

موت المؤلف

بـــدأت نجوميـــة المؤلف فـــي الدراما 
العربية بالأفول إلى حد التلاشي ليخلفها 
فريـــق إعداد بقيادة المخـــرج وتكليف من 
شـــركة الإنتـــاج لتلقـــي نجوميـــة الممثل 
بثقلها إلى حد الإطلالة برأسه كنجم أول 
في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي على 

وجه التحديد.
وبـــدأ الكاتب يأخذ دورا ثانويا تاركا 
مكانـــه للممثل والمخرج وشـــركات الربح 
والتســـويق التـــي تكتفي بالإعداد شـــبه 
الجماعـــي كيفمـــا اتفـــق، ووفـــق وصفة 
جاهزة تعتمد النســـج على منوال نسخة 

جاهزة ومسبوقة وناجحة جماهيريا.
الـــكل هنـــا يشـــارك في قتـــل المؤلف 
بل ويمشـــي في جنازتـــه منتحبا وباكيا 
على غيابه بمن فيهـــم المؤلف ذاته، الذي 
يشـــتكي بدوره، من غياب المنافس والمثل 

والقدوة.
”موت المؤلـــف“ هنا ليـــس بالنموذج 
البنيويـــون  النقـــاد  طرحـــه  الـــذي 

والتفكيكيـــون الفرنســـيون مـــن أمثـــال 
جاك دريدا وميشـــيل فوكو، بل شـــركات 
الإنتاج والربح الكسول والسريع من تلك 

المستهترة بذائقة المتلقي.
الـــذي يقـــف وراء غـــزارة الإنتـــاج 
وضحالـــة المســـتوى الفنـــي هـــو غياب 
الكاتـــب الذي تـــرك مكانه للـــذي يدعي 
حتـــى  أو  عنـــه  بـــدلا  بـــدوره  القيـــام 
يشـــركه فـــي الكتابـــة حســـب الطلـــب 
واستجابة لإرادة شـــركات الإنتاج التي 
تقـــرأ أوراقا فـــي العقـــود بـــدل أوراق 

السيناريو.

المشـــكلة إذن، هـــي ماديـــة تجاريـــة 
بحتـــة، لذلك أقـــدم عديمـــو الموهبة على 
الكتابة الدراميـــة وأحجم عنها المبدعون 
الحقيقيـــون، والذيـــن هـــم بطبيعتهـــم، 
كســـالى ونـــادرون أمـــام هـــذه الماكينـــة 

الضخمة والنهمة في الإنتاج والتسويق 
الفضائي.

والـــذي زاد مـــن ”وحشـــية الإنتـــاج 
الدرامـــي“ ورداءتـــه هو ظهـــور منصات 
البث الإلكترونـــي الرقمي والتهامها لكل 
أنواع الكتابة حســـب الطلب: تراجيديا، 
كوميديا، حروب، مطاردات، خيال علمي، 
تاريخية..  مسلســـلات  بوليســـية،  ألغاز 

إلخ.. إلخ.
وبالعودة إلى أزمة النص في الدراما 
العربية، فإن العملة الرديئة تطرد العملة 
الجيـــدة بطبيعة الحـــال، وذلك في غياب 
معاييـــر نقديـــة صريحـــة وصارمـــة أي 
وبالمختصر المفيد: اختلط الحابل بالنابل 

ولم نعد نعرف الغث من السمين.
أمر آخر تنبغي الإشارة إليه في خضم 
الحديث عن ضحالة النصوص الدرامية، 
وهـــو أن الرواية التي تُعـــدّ منبع الإنتاج 
الدرامـــي وخزانه الاحتياطـــي قد وجدت 
انتعاشـــتها في مسارات تسويقية أخرى 
علـــى غرار تعـــدد الجوائـــز وكثرتها في 
معـــارض الكتاب وغيرهـــا، ولم تعد تعبأ 
بذلك ”الجهد العضلي“ الذي يحوّلها إلى 

دراما تلفزيونية استنزافية.
هذا ناهيـــك عن البون الشاســـع بين 
قارئ الرواية ومشاهد التلفزيون، فالأول 
يبحـــث عـــن كل ما هـــو ذهنـــي وملتبس 

ومعقد، بينما يركن الثاني إلى كل ما هو 
ســـهل وفي المتناول ومـــن الممكن هضمه 

باسترخاء.
كل شـــركات الإنتاج تنفر من الصعب 
والمعقـــد والتجريبي بما في ذلك الممثلون 
والفنيـــون والجهات التي تســـعى للبث 
دون شوشـــرة أو مســـاءلة ثم إن الكتاب 

الجيدين هم قليلون في كل زمان ومكان.
وفوق كل ذلك، يجب ألاّ ننســـى نسبة 
التهافت علـــى الكتابة الدرامية لدى جيل 
مـــن الشـــباب عديمي الخبرة، لمـــا توفره 
من ربح ســـريع دون جهـــود مضنية في 
التجربـــة الحياتية والثقافة الموســـوعية 
التـــي هي شـــرط أساســـي فـــي الكتابة 
الدراميـــة.. القاعـــدة تقـــول إن كل مجال 
يكثر فيه الاستســـهال، تكثـــر فيه الرداءة 

والركاكة.

الأزمة في الورق

لنأخذ المجال الكوميـــدي في الإنتاج 
التلفزيوني، على وجـــه الدقة والتحديد، 
باعتبـــاره الأكثـــر طلبـــا لـــدى الجمهور 
العريض، فإنه أشـــد الأجنـــاس الدرامية 
بؤســـا، وذلـــك لصعوبتـــه فـــي الكتابـــة 
اليوميـــة التـــي تتطلب جهـــدا مضاعفا 

وموهبة استثنائية.

الناقـــد  يقـــول  المجـــال  هـــذا  وفـــي 
المشـــهد  إن  قاســـمي  أحمـــد  التونســـي 
التمثيلي التونسي يعيش مفارقة محيّرة، 
فالسينما التونســـية تعيش فترة ازدهار 
علـــى الأقل على مســـتوى وفـــرة الإنتاج 
وتنويع التجارب والأنماط الســـينمائية، 
أمـــا المشـــهد المســـرحي فكثيرا مـــا مَثّل 
نقطـــة مضيئـــة فـــي الثقافة التونســـية، 
وبالمقابل، يقـــول الناقد التونســـي ”غدا 
هذا المشـــهد يشـــكو من ضعف كبير كلما 
ولّـــى وجهتـــه شـــطر التلفزيـــون، وكلما 
طـــرق باب الكوميديا بشـــكل خاص، رغم 
مكانتها الفضلى ضمن أولويات المشاهد 

التونسي خلال شهر رمضان“.
يحيل هذا الكلام إلى سبب موضوعي 
يقف وراء شـــح النصـــوص ـ الكوميدية 
على وجه أخـــص ـ وهي أن كتابة ثلاثين 
حلقـــة مثـــلا، مـــن الكوميديا لهـــي جهد 
استثنائي لا يقوى عليه إلا الموهوبون من 
أمثال السوري ياسر العظمة، في سلسلة 
مرايـــا التي تظهر رمضـــان كل عام، ومع 

ذلك، تعاني أحيانا من الترهل والتكرار.
هذا عـــن الكوميديا التـــي أخذت في 
الســـنوات الأخيـــرة مـــكان المسلســـلات 
التاريخيـــة فـــي البرمجـــة الرمضانيـــة، 
وصارت مثل طبق لا يمكن الاستغناء عنه 
علـــى مائدة رمضان، لكنـــه طبق خال من 

الدسم، فاتر الطعم ولا جديد في مكوناته 
سوى النكت السوقية السمجة.

أمـــا الدراما الاجتماعية فإن لم تجنح 
نحو الجريمة والمطاردات، فإنها لم تستفد 
مـــن الانفتـــاح الرقابي ولم تغنم ســـوى 
ببعـــض اللقطـــات المثيرات لحســـناوات 
دون موهبة ودون قصة، والسبب واضح 

دائما: غياب النص الوازن.
نلف نـــدور، نذهـــب يمينا وشـــمالا، 
والأزمة تبقى حبيســـة الـــورق الذي منه 
تبنـــى أعمـــدة الدراما مهمـــا أوغلنا في 
التجريب ومـــلء الثغرات على مســـتوى 

الحكاية التي تمثل ذريعة كل شيء.
يبـــدو أن تعدد منصات البث لن يحل 
الأزمـــة بل ســـيصعّبها أكثـــر لأن الكثرة 
تشـــجع على الرداءة وفق ثنائية العرض 
والطلب، لذلك نعود لنتحسّر على الماضي 
الـــذي كان فيـــه الإنتاج قليـــلا والجودة 

موجودة.
لا نلـــوم الإمكانيـــات الماديـــة فهـــي 
متوفّرة بـــل العقلية الجشـــعة والذهنية 
المتخلفة هي الســـبب فـــي إقصاء الكاتب 
الجيد الذي من دونه لا نصنع عملا جيدا، 
أما الذين يتشـــدقون بعصر الصورة على 
حســـاب الكلمـــة فهـــم يشـــنقون الدراما 
بأمعاء آخر كاتب، وذلك وفق الاســـتعارة 
الماركسية حول الإقطاع ورجال الكنيسة.

 يبث مسلسل ”كان يا ما كانش“ حلقات 
موسمه الثاني يوميا مباشرة بعد موعد 
الإفطار، محاولا أن يرسخ نوعا جديدا من 
الكوميديـــا، لم تتعود الدراما التونســـية 
عليه مـــن قبل، وخاصة بعد النجاح الذي 

حققه الجزء الأول من العمل.
يحكي العمل عن قصة مملكة ساطور 
الملك الذي اســـتحوذت سموم على حكمه 
بســـبب مرضه، وسقطت المملكة في الفقر 

والمهانـــة والجوع لكن ابنـــه برغل تمكن 
بعد رحلـــة طويلة رفقـــة صديقيه نعناع 
ومهراس من اســـترجاع الحكـــم، هذا ما 
تركنا عليه الجزء الأول، أما الجزء الثاني 
فيبدأ من اســـتفحال الفساد بعد سنوات 
من حكم برغل وانتشـــار اللهو بدل العمل 
وهو ما أدى إلى فقدانه للحكم واستحواذ 
عليســـار عليـــه، وبدورها تفقـــده لتعود 
ســـموم من جديد إلى سدة الحكم ويعود 
النظام القديم، بينما يخوض برغل وأبوه 
وأصدقاؤه رحلة جديدة لاسترجاع الحكم 
عبر عريضة يجب أن يوقّع عليها عدد من 

ملوك الممالك الأخرى.

واضحـــة  السياســـية  الإســـقاطات 
وكثيرة في العمل، ولكن هل وفّق فيها؟

يحســـب للعمل أنه خلّص الكوميديا 
التونســـية من السذاجة والابتذال اللذين 
التصقا بها لســـنوات، إذ صار الإضحاك 
اســـتهتارا بالعقول ولعبا على اللهجات 
الريفيـــة ومسّـــا مـــن كرامـــة الكثير من 
التونسيين فقط لأجل الإضحاك الساذج، 
وهو ما ملّه الجمهور بل وهاجمه بشـــدة 
خاصـــة في مواقع التواصـــل الاجتماعي 
التـــي أتاحـــت أن يكـــون لكل فـــرد رأيه 

الخاص.
يمكننـــا اعتبار ”كان يا ما كانش“ من 
جنس فانتازيا التاريخ البديل، إذ تتماس 
مـــع التاريخ ولكنهـــا لا تنطلـــق منه ولا 
تلتـــزم بأحداثه ولا بشـــخصياته، فكل ما 
في الأمر أنها تقوم باستلهام شخصياته 
وملامحهـــا،  أســـمائها  تشـــويه  مـــع 
واســـتلهام الأحـــداث الســـابقة وحتـــى 
الحديثة وتذويبها في قالب الحكاية التي 
تبـــدو وكأنها تاريخ بديل لا يتوقف دوره 
عنـــد المواقـــف المضحكة والشـــخصيات 
الكاريكاتورية وإنما أيضا يذهب إلى نقد 

الواقع الراهن للتونسيين.
التشـــابك بـــين الواقـــع والخيال في 
العمـــل يبـــدو جليـــا حتى مـــن الملاحظة 
التي يسوقها منتجو العمل في بداية كل 
حلقة في إشـــارة غير مباشرة إلى وجود 
تشابه بين شخصيات العمل وشخصيات 
الواقع، سواء من الشخصيات التاريخية 
اســـمها  أصبـــح  التـــي  عليســـة،  مثـــل 
عليســـار، أو ســـقراط الذي أصبح معلم 

صبيان مشاكســـين، وهنـــاك إحالات على 
شـــخصيات أخرى مثل السياســـيين عبر 
شخصية خفاش، وهو الذي يمثل النظام 
القـــديم الذي وقع طرده مـــن المملكة لكنه 
عاد مـــن جديـــد ليلعب بدواليـــب الحكم 
ويدبـــر المؤامـــرات، في إحالـــة إلى واقع 
تونس خاصة ما بعد الثورة وتحالف مع 
عناصر النظام القديم الذين عادوا بفضل 
الحكام الجدد إلى  مواقع القرار رغم طرد 

الشعب لهم.
الإحـــالات علـــى الواقع كثيـــرة ولعل 
أبرزهـــا الإحالـــة على الواقع السياســـي 
التونســـي الراهن، مثلا الإشـــارة إلى ما 
حدث يوم الخامس والعشـــرين من يوليو 
وتجميد الرئيس التونســـي قيس سعيد 
للبرلمـــان الذي عبث بالحياة السياســـية، 
وإن كانت آراء منتجي العمل السياســـية 
تدخل فقط في باب النقد والإثارة أحيانا 

فإن هناك إحالات أخرى فنية.
الإحالات الفنية في العمل على أعمال 
تونســـية أو عربية أخرى كثيرة ومتعددة 
فنجد خاصة اســـتحضار تتـــرات بعض 
المسلســـلات القديمة الشهيرة في تونس 
أو مصـــر وغيرهمـــا، وإعـــادة تجســـيد 
لمشـــهد أو لقطة ما منهـــا، في قالب يمزج 
الحنين بالكوميديا، والتذكر بالســـخرية، 

التي تذهب حتى إلى تأليف الأغاني 
وتقديم ما يشبه الكليبات 

بأساليب حديثة اعتدنا 
عليها مع نجوم الراب 

أو بأساليب قديمة 
لترسيخ السخرية.

كمـــا اعتمـــد العمـــل فـــي الكثير من 
مشـــاهده على أســـلوب الخطاب المباشر 
مع المشـــاهدين، وهو ما اعتدنا عليه في 
إسكتشات وســـائل التواصل الاجتماعي 
ولـــم يســـبق أن اعتمدها عمـــل كوميدي 

تونسي بهذه الكثافة والقصديّة.

عبدالحميـــد  العمـــل  مخـــرج  مـــزج 
بوشـــناق بـــين الكثيـــر مـــن التقنيـــات 
تضحكك  التي  والشخصيات  والمواضيع 
حتـــى مـــن أســـمائها، وبعـــض المواقف 
خاصة التي يقدمها الكوميدي التونسي 
ســـيف عمـــران فـــي شـــخصية مهراس، 
والتـــي تحســـب للعمل، بـــل مواقفه هي 
نقطـــة الضوء البـــارزة في هـــذا الجزء، 
بينما ســـقطت بقيته في نـــوع غريب من 

الاستسهال.
عانى الجزء الثاني من هذه الفانتازيا 
الشـــخصيات  وحشـــد  الاستســـهال  من 
والمواقف المركّبة والحوارات الرديئة في 
أحيان كثيرة والمشـــاهد المملة والمسقطة، 
مـــا يثبـــت أن هنـــاك أزمة كتابـــة بدرجة 
أولى، خاصة في الحوارات التي يســـقط 
بعضهـــا فـــي الســـذاجة والمصطلحـــات 
المقـــززة بينمـــا العمـــل يعـــرض كوجبة 
كوميديـــة أثناء الإفطـــار، مثـــل التركيز 
على البصاق وبعض الألفاظ المنفّرة، من 
ناحية أخرى تنفـــرط الحكاية التي باتت 
تقودها المجانية لتصبـــح مملّة، ومفرغة 
من المعنى، إذ كان يمكن مثلا أن يختصر 
الجزء الثانـــي في حلقات وشـــخصيات 
أقل، وأن تكون الحوارات مدروسة أكثر.
لكن يبقى يحسب لمسلسل ”كان يا ما 
كانش“ أنه خلق جمهورا لنوع 
جديد في الكوميديا التونسية 
بأن أدخلها في جو الفانتازيا 
التاريخية، أو ما يمكننا 
تسميته فانتازيا التاريخ 

البديل. 

«كان يا ما كانش» خلق نوعا 

جديد في الكوميديا التونسية 

لكنه عانى من الابتذال 

والتمطيط في جزئه الثاني

نجومية المؤلف في الدراما 

العربية أفلت إلى حد 

التلاشي ليخلفها فريق 

إعداد بقيادة المخرج 

وتكليف من المنتج
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دراما

«كان يا ما كانش» فانتازيا كوميدية تسقط في الاستسهال

الدراما الرمضانية تعاني من تراجع النصوص
غياب الكاتب الجيد أضر بالدراما والكوميديا هي الضحية الأبرز

الكوميديا أصعب أنواع الكتابة الدرامية

النص هو أســــــاس العمل الدرامي، 
ــــــلا نص لا وجــــــود لدراما، ورغم  فب
ذلك فإن المؤلفين صــــــاروا في آخر 
اهتمامات منتجــــــي الدراما العربية 
الذين روج أغلبهم لنجومية الممثلين 
ذوي الحضــــــور الجمالي الشــــــكلي 
السيناريو،  كتّاب  وهمشوا  خاصة، 
ــــــى ورشــــــات كتابة أو  معتمدين عل
غيرها من المســــــميات التي تضمن 
تكلفة إنتاجية أقــــــل، لكن هل تنجح 
في تحقيق عمل متوازن وجيد؟

شخصيات خذلتها الحكاية

ي
 النقد والإثارة أحيانا 

خرى فنية.
 في العمل على أعمال 
 أخرى كثيرة ومتعددة 
تحضار تتـــرات بعض 
يمة الشهيرة في تونس 
ـــا، وإعـــادة تجســـيد 
 منهـــا، في قالب يمزج 
، والتذكر بالســـخرية، 

ى تأليف الأغاني
ليبات
تدنا 
ب 

ي
المقـــززة بينمـــا العمـــل يعــ
كوميديـــة أثناء الإفطـــار، م
على البصاق وبعض الألفاظ

لإ ي

ناحية أخرى تنفـــرط الحكاي
تقودها المجانية لتصبـــح مم
من المعنى، إذ كان يمكن مثلا
الجزء الثانـــي في حلقات و
أقل، وأن تكون الحوارات مد
لمسلس لكن يبقى يحسب
أنه خلق ج كانش“
جديد في الكوميد
ج بأن أدخلها في
التاريخية،
تسميته فانت

البديل.

ي ي

حكيم مرزوقي

ي

كاتب تونسي

ممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي
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 القاهــرة – تنظـــم الفنانة التشـــكيلية 
المصريـــة وفـــاء ياديـــس معـــرض ”على 
شواطئ مجرة“، وهو أحدث أعمالها الفنية 
فـــي سلســـلة معـــارض مـــا وراء الطبيعة 
التـــي تعـــرض جوانب مختلفـــة من علوم 
ميتافيزيقا الكون، في ســـياق فنيّ معاصر 
يشارك المتلقي منظومة الكون في تشكيل 

لوني خطي.
مجـــرة“  شـــواطئ  ”علـــى  ويناقـــش  
محدودية فكر الإنســـان في بقعـــة مكانية 
وزمانية غير معروف منشؤها ولا نهايتها، 
حيث يتواصل الإنســـان مع ذاته ومحيطه 
المحدود وهو بالنسبة إلى كلية الكون ما 
هو إلا ذرة سابحة في مجرة من أعداد غير 

متناهية.
وتقـــول وفـــاء ياديـــس، إن مجموعـــة 
معارض ما وراء الطبيعة تســـعى إلى فتح 
بـــاب المعارف الكونيـــة والعلوم المهملة، 
وما تحول منها من أصول علمية إلى جهل 
وخرافات مثل العلوم الفلكية، حيث سبقنا 
الغـــرب بتأســـيس جامعـــات وتطبيقـــات 
لدراســـة الكواكب والمجـــرات متواصلين 
مع أكوان غير مسبوقة، وما زال علم الفلك 

يعني لنا قراءة الحظ.
وتناقش ياديس في سلسلة معارضها 
الفريـــدة ما ورائيـــات الكون مثـــل الزمن، 
والطاقة، والنظام الكوني والتفاعل اللوني 
المتواصل بين مســـتويات كونية مختلفة 
وعناصـــر فيزيائية أساســـية، بين كواكب 
المجموعة الشمســـية وغير ذلك من علوم 

الميتافيزيقا.
يذكـــر أن الفنانـــة التشـــكيلية وفـــاء 
ياديس، من علماء الميتافيزيقا وحاصلة 
على درجة الدكتوراه من جامعة سيدونا 

بالولايـــات المتحـــدة وعضـــو المجلس 
الدولي لعلـــوم الميتافيزيقـــا والجمعية 
وهـــي  الســـيكولوجي  لعلـــوم  الدوليـــة 
مؤسس مدرســـة آرت ميتافيزيكس التي 
تعمـــل على اســـتخدام الفنـــون المرئية، 
لعمـــل صياغـــة إبداعية بمفهـــوم علمي 
ميتافيزيقي، بهدف خلق وســـائل سمعية 
وبصرية لعلاج مشكلات جسدية وعقلية 

للملتقي.

وتشـــتغل الفنانـــة فـــي تخصـــص لم 
يسبقها إليه أي من الفنانين التشكيليين، 
وهو اســـتخدام الألوان والتشكيل المرئي 
لعمل معادلات فنية ميتافيزيقية تجمع بين 
أســـس الفن التشكيلي الأكاديمي بمدارسه 
الميتافيزيقـــا  علـــوم  وبيـــن  المختلفـــة، 

بتطبيقات عملية.
كان  التشـــكيلية  معارضهـــا  وآخـــر 
”محيطات أزلية“ الذي عقد في شهر مارس 
الماضي وتنـــاول المعرض موضوعا أثار 
الجـــدل على مـــرّ العصور، وهـــو تواصل 
الأكـــوان وتأثيـــر الزمـــن علـــى الإنســـان 
بتواجـــده فـــي محيـــط غير أرضـــي تابع 
لوجوده في منظومة الدنيا مثل السفر إلى 

كواكب بعيدة.

المصرية وفاء ياديس تبحث عن جوانب مختلفة 

لميتافيزيقيا الكون
 القاهرة – افتتح بالعاصمة المصرية 
للفنـــان  ”المولـــد“  معـــرض  القاهـــرة، 
التشـــكيلي المصري، إبراهيـــم البريدي، 
والـــذي يأخـــذ زواره في رحلـــة إلى قلب 
القريـــة والحارة الشـــعبية مـــن خلال 57 
لوحة فنية تحمل عبق الموالد الشـــعبية 

المصرية.
وقال البريدي إن 
المعرض الذي يقام 

بقاعة ”أوديسي 
للفنون“، ويستمر 

حتى السابع 
والعشرين من 

شهر أبريل 
الجاري، 

يستعيد عوالم 
الموالد الشعبية، 

والطقوس التي 
تصاحب احتفالات 

المصريين 
بموالد 

الأولياء 
والقديسين، 

ويجول بزواره 
وسط تلك 
المظاهر، 

وينقل لهم 
تلك الروح التي 

تتفرّد بها مصر، 
وتأخذ بألباب 

المصريين، 
وتلمس شغاف 

القلوب.
وأشار البريدي 

إلى أن المعرض يقدم صورا من 

”الليلة الكبيرة“ ومشاهد شعبية من قلب 
البيئة والحارة المصرية.

يذكر أن البريدي، هو فنان تشـــكيلي 
مصـــري، حاصـــل علـــى جائـــزة الدولة 
التشـــجيعية في الفنـــون، كما حاز عددا 
المحليـــة  والتكريمـــات  الجوائـــز  مـــن 

والعربية والدولية.
وأقام البريدي 
العشرات من 
المعارض الفنية 
داخل مصر 
وعدد من الدول 
بينها إيطاليا، 
وكوريا 
الجنوبية، 
وتركيا، 
وبلجيكا، 
وفرنسا، وغيرها.
ويعرف الفنان بأنه 
يحمل معه معالم قريته 
البسيطة في مدينة طنطا 
المحفورة في ذاكرته منذ 
نعومة أظافره، من طقوس 
الأفراح الشعبية والموالد 
وحفلات الطهور وغيرها من 
مظاهر الحياة الشعبية، التي 
كانت تصحبه إليها جدته، 
دون أن يدري أنه سيحتاج 
يوما ما إلى تلك المشاهد، 
لتجسيد أبطال لوحاته 
ومعارضه، لينقل 
القصص والعادات 
الشعبية من الريف 
إلى القاهرة ومنهما 

نحو العالم.

عوالم الموالد الشعبية 
في معرض لإبراهيم البريدي

{على شواطئ مجرة} 

يناقش محدودية فكر 

الإنسان في فكرة واحدة 

وبقعة مكانية وزمانية غير 

معروف منشؤها ولا نهايتها

ألوان تتحرك بالتوازي مع الكون

 تقدم صالة أليـــس مغبغب الفنية في 
بيروت معرضـــا يحمل عنـــوان ”أنوار“ 
ويضم مجموعـــة أعمال لفنانين لبنانيين 
وعالميين. يســـتمر المعـــرض حتى 13 من 
شـــهر مايو القادم. يتميز هـــذا المعرض 
بكونـــه الأول بعد غياب قســـري فرضته 
الصالة على ذاتها بسبب تردي الأوضاع 

اللبنانية.
”أنـــوار“ هو معرض فني له مناســـبة 
خاصة، فهو من جهة احتفال بيوم المرأة 
العالمـــي ومن جهـــة أخرى يمثـــل عودة 
الصالة إلى العمـــل الفني بعد غياب دام 

شهورا عديدة.

وذكرت صاحبة الصالة أليس مغبب 
في أكثر من مناســـبة، إضافة إلى بعض 
ما ذكرته في البيان الصحافي للمعرض، 
أن الصالة ”واجهت انفجار مرفأ بيروت 
مثل كل المدينة. واســـتطعنا الاســـتمرار 
رغـــم الصعوبـــات الجمـــة. خلال شـــهر 
يوليو من السنة الماضية رفضت التعاون 
مع أصحـــاب المولـــدات الكهربائية بعد 
أن قطعت شـــركة كهربـــاء لبنان إنتاجها 
للطاقة وأغرقت البـــلاد في ظلام دامس. 
وكان علينـــا الخضوع لحســـابات رجال 
المولـــدات الكهربائيـــة. وأقفلـــت الصالة 
تأكيـــدا على مبـــدأ عدم الانكســـار تحت 

أثقال الأمـــر الواقع. وبقي الحال على ما 
هو حتـــى أنجزنا تركيب جهـــاز الطاقة 
الشمســـية البديلـــة. كما أننـــي رفضت 
التعامل مع صناديق المصارف التي حلت 

مكان اقتصاد الدولة“.
وتضيـــف أليس مغبغـــب قائلة إنها 
اســـتطاعت أن تعيد فتـــح أبواب الصالة 
بهذا المعـــرض غير التجاري الذي يدعمه 
فـــرع الصالـــة الـــذي افتتـــح حديثا في 
بروكســـيل ويعمل بحيوية كبيرة. وهي 
تعتبـــر أن هـــذا المعرض هـــو تعبير عن 
رفض الخنوع لضغوط الفســـاد وخطوة 
نحو فن يحافظ على تواصله مع الناس، 
ونحو أمل بحيـــاة أفضل و“أنوار“ تأبى 

أن تنطفئ.
المعـــرض  عنـــوان  أن  نقـــرأ  حـــين 
هـــو ”أنـــوار“ أول مـــا يتبـــادر إلى ذهن 
معظمنـــا، ســـيل من الألـــوان والضجيج 
المشـــبّع بحياة ســـاطعة كصباح شـــديد 
الإشـــراق والبياض، غير أن هذا ليس ما 
سنعثر عليه في المعرض. ثنائية الأسود 
والأبيـــض حاضـــرة بقـــوة إضافـــة إلى 
بعض ما نحب أن نسميه بخيالات لونية 
تطرح الســـكينة فـــي نفـــس كل من نظر 

إليها.
كيـــف لغـــزارة اللـــون الأســـود فـــي 
الأعمال علـــى تنوعها وكثرتها والبياض 
الملحق به، أي باللون الأســـود، قادر على 
أن يكون ناطقا بالأنوار التي تتحدث عنه 

صاحبة الصالة أليس مغبغب؟
لونيـــا  المتقشـــفة  الأجـــواء  هـــذه 
والغامضة التي أرساها المعرض بمجمله 
تأخذنـــا إلـــى مبـــدأ المهنـــدس المعماري 
”لويس كاهن“ القائل بأن ”كل الموجودات 
المحسوسة في الطبيعة، الجبال، الأنهار، 
والهـــواء، ونحن أيضـــا، مصنوعون من 
الضوء الذي يتدفق. وكل الأشـــياء التي 
نصفها بالمحسوســـة تلقـــي بظلها أينما 
حلّـــت. وهذا الظل المعتم لا ينتمي إلا إلى 

النور“.

هكـــذا يصبح معرض ”أنـــوار“ لائقا 
بأن يكـــون الأول بعد حلـــول ظلام ألقى 
بظله حتى أعماق الأماكن والبشـــر على 
السواء في لبنان بشكل عام وفي بيروت 
بشـــكل خاص فالظلام هو تحت ســـلطة 

النور وينتمي إليه وليس بالعكس.
وهكـــذا أصبحـــت ظـــلال الأشـــجار 
التي التقطتها المصـــورة اللبنانية هدى 
قساطلي في ربيع 2020 على طريق الشام 
لا تنتمـــي وكمـــا ذكر البيـــان الصحافي 
”إلى فئة المشـــهد الطبيعـــي، أو المديني، 
كمـــا يُخيل للمـــرء، إذ لا نـــرى طريقا أو 
بيوتا، بل أوراق غصن شجرة جاكارندا، 
أشـــبه بتلك الزخارف البرّاقة التي تنير 
استخدمت  لبيروت.  الرئيســـي  الشريان 
قساطلي الأسود والأبيض، ضمن تأليف 
محكم شبه متناظر بين شقيه، ومن وراء 
الأوراق يبرز الضوء، وكأنه يتســـلّل من 

خلال ثقوب أملت الطبيعة أشكالها“.
الصـــور  هـــذه  اعتبـــار  ويمكـــن 
الفوتوغرافيـــة هي في الصالـــة من أهم 
ما حضر وذلك لزخمها الفلسفي في زمن 
مـــا عاد يطيق الثرثرة المجانية ولا ألوان 

البهرجة الكاذبة.
وإلى جانب المصورة هدى قســـاطلي 
حضرت أعمال لخمـــس فنانات أخريات 

وتنوعت أعمالهن ما بين 
لوحات ومنحوتات 

وصور فوتوغرافية. 
هؤلاء هن إيتيل 
عدنان وجانين 

كوهين 
ومالغورزاتا 

باشكو 
وكليمانس فان 

لونين ولي واي. 
كل هؤلاء قدمتهن 

الصالة إلى الجمهور 
اللبناني بإسهاب ومما 
ذكر نختار بضع كلمات.

تقدم في الصالـــة الفنانة مالغورزاتا 
باشـــكو ”عمـــلا لونيـــا ذا بعديـــن: جذع 
شـــجرة كســـتناء في المقدّمـــة، تنبت منه 
أوراق خضراء ذات حجم كبير، يمكن من 
خلالها تلمّس أشـــعة الشـــمس، المنبعثة 
بقعا وظلالا زرقاء مـــع أطياف وردية..“. 
الأميركية إيتيل  أما الفنانة اللبنانيـــة – 

عدنان التي 
توفيت السنة 
السابقة ففي 
الصالة لها مجموعة 
مميزة تشبهها كثيرا 
وهي مجموعة نفّذتها قبل 
وفاتها بوقت قليل“. بينما قدمت الفنانة 
لأي واي مجموعة من المشاهد الطبيعية 
المرســـومة بالحبر الأســـود المخفف على 
الحريـــر الأبيض حيث يطغـــى الرمادي 
بتدرّجاتـــه اللانهائية على المشـــهد، مع 
نقاطه الصغيرة وخطوطه المتقطّعة التي 

تظهر وتختفي“.

أمــــا مجموعة الفنانــــة جانين كوهين 
فشــــاركت في تجهيــــز فني ”اســــتخدمت 
في صناعته قضبان خشــــبية مســــطّحة، 
بعضها مطلــــي باللــــون، وبعضها الآخر 
بلون الخشــــب الطبيعــــي. التجهيز معلّق 
على الجدار، ما يجعله أشبه بإطار للوحة 

لا وجود لها، أو إطار لنافذة بلا أفق“.
النحاتـــة  الفنانـــة  عمـــل  وظهـــر 
كليمنـــس فان لونين مـــن خلال ”منحوتة 
مـــن البورســـلين، مع قطع من النســـيج، 
ومرصعـــة بالصـــدف. ويضيـــف الضوء 
المنعكس علـــى الميناء الزجاجي الرمادي 
اللامـــع، علـــى العمـــل بريقـــا خاصـــا، 

وخصوصـــا لـــدى معاينـــة العمـــل على 
الخلفية السوداء“.

تؤكد أليس مغبغب، صاحبة الصالة 
أن الأعمـــال الموجودة في الصالة تُعرض 
جميعها للمرّة الأولى كذلك هي مجموعة 
إيتيل عدنـــان التي أنجزتها قبل وفاتها، 
ما عدا بضعة أعمال قد سبق أن عُرضت.
 المعـــرض بمجمله مؤثر لأنه شـــبيه 
بعالـــم الأطفال حـــين يبصـــرون أحلاما 
بالأسود والأبيض. أي أن الأسود ”معفو 
عنـــه“ إذا صح التعبير لأنه حاضر ليزيد 
من ألق الأبيض، ذلك الألق الشـــبيه بنور 

القمر بصمته ونفاذه العميق.

أنوار تأبى أن تنطفئ 
لفنانين لبنانيين وعالميين

الأبيض والأسود هاربان من أحلام الأطفال 

نة 
ّ
ثنائية الأسود والأبيض وبضعة أطياف ملو

في صالة أليس مغبغب
أثرت الأوضاع الصعبة في لبنان في نفوس الفنانين التشــــــكيليين وصالات 
العرض على حدّ الســــــواء، فخلقت أعمالا ومعارض ثائرة وغاضبة، تحاول 
التمرّد على ضوابط السلطة الفاسدة والتأسيس لمساحات إبداع فني حرة 
من كل القيود اللونية والأكاديمية وتبعث في النفوس أملا في أن أنوار الغد 

ستشرق معلنة عن أمل جديد.

ميموزا العراوي

رق

ناقدة لبنانية

ثنائية الأسود والأبيض 

حاضرة بقوة في المعرض 

إضافة إلى خيالات لونية 

تطرح السكينة في نفس 
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المحليـــة  والتكريمـــات  الجوائـــز  مـــن 
دولية.

وأقام البريدي 
العشرات من 
لمعارض الفنية 
داخل مصر 
وعدد من الدول 
بينها إيطاليا، 
وكوريا 
الجنوبية، 
وتركيا، 
وبلجيكا، 
فرنسا، وغيرها.
عرف الفنان بأنه 
معه معالم قريته 
في مدينة طنطا 
في ذاكرته منذ 
فره، من طقوس 
شعبية والموالد 
هور وغيرها من 
الشعبية، التي  ة
حبه إليها جدته، 
ري أنه سيحتاج 
ى تلك المشاهد، 
د أبطال لوحاته 
معارضه، لينقل 
صص والعادات 
شعبية من الريف 
القاهرة ومنهما 

حو العالم.
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 عمــان - غابت العروض المســـرحية 
الرمضانيـــة عن خشـــبة مســـارح عمان 
خلال الســـنوات الماضية، بفعل انتشار 
فايـــروس كورونا، وغابـــت معها الممثلة 
المســـرحية أمل الدبـــاس، ليعود الاثنان 
هذا العـــام، حيث تقدم الدبـــاس معالجة 
مســـرحية كوميدية للحال الإنســـاني في 

الأردن وخارجها.
وأطلقت الفنانة الأردنية خلال شـــهر 
أبريل الجاري وتزامنا مع شهر رمضان، 
عروض مســـرحيتها الكوميدية الساخرة 
”نص ســـاعة على الفحـــم“، لتناقش فيها 
بأسلوب ســـاخر، يقترب من نمط ”ستاند 
آب كوميدي“ مشـــكلات وهموم الأردنيين 
والأحـــداث  الأوضـــاع  إلـــى  بالإضافـــة 

العالمية.
ويشـــترك مـــع الدباس فـــي العرض 
الفنان الكوميدي تامر بشـــتو، في توليفة 
مشـــتركة يعاينان بها قضايا مجتمعية، 
وقضايـــا  الأردنـــي،  المواطـــن  وهمـــوم 

الساعة الدولية.
ويتنــــاول العــــرض الذي كتــــب نصه 
الكاتبــــان وفــــاء بكــــر ومحمــــد صبيــــح، 
ســــلوكيات مجتمعيــــة وهمــــوم المواطن 
ومعيشــــته بأســــلوب كوميدي، كما تناول 
الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تقمص 
فيــــه الفنان بشــــتو شــــخصيات وزعامات 

عالمية.
وتميّـــز الأردن بالمســـرح الرمضاني 
أو العروض المسرحية في شهر رمضان 
منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، 
وتقـــدم هذه العـــروض أعمالا مســـرحية 
ســـاخرة وكوميدية، تعتمد على الفكاهة 

والنقد.
ومن ســـمة العـــروض الرمضانية أن 
يبدأ العمل المســـرحي بأغنيات ساخرة 
يتـــم اختيارها بدقة لتناســـب الهدف من 
المســـرحية وموضوعهـــا، وفـــي ”نـــص 
يســـتحضر الممثلان  ساعة على الفحم“ 
الأغنية الخالدة للفنانة اســـمهان ”ليالي 
ليتم اســـتبدال ”فيينا“  الأنس في فيينّا“ 

بـ“الأردن“.
ثـــم تغنـــي أمل دبـــاس أغنيـــة وردة 
الجزائرية ”مال واشـــتكى“ الشـــعب ”من 
(الفقر) كنايـــة عن حال الأردنيين  الطّفَر“ 

هذه الأيام.
وكانـــت المقدمة الغنائية اســـتهلالا 
مســـرحيا للدخول في صلـــب الموضوع 
الأردنييـــن  معانـــاة  عـــن  والحديـــث 
ومشـــكلاتهم خـــلال الســـنوات الماضية 
والحاليـــة، ومـــن أبرزهـــا مشـــكلة غلاء 
الأســـعار وتراجع مستوى المعيشة وقلّة 
المال وسط حالة من اليأس جعلت بعض 
الناس يستعجلون عودة ”الأعور الدجّال“ 
أو حتى سقوط ”نيزك“ على الأرض ينهي 

عذابات الناس مرة واحدة.
ويحضر جسر عبدون بدلالته الرمزية 
في المسرحية كمكان شاهد على نهايات 
بعـــض الأفراد ممن قـــرروا الرحيل برمي 
أنفســـهم عبـــر الجســـر، والعمـــل هنا لا 
ينتقد أحدا أو يدينه وإنما يتكلم بلســـان 
الضحايا، ضحايا الفقر والمرض والتعب 

النفسي والجسدي.
وتتوغل المسرحية تدريجيا في هموم 
الأردنييــــن بطابع هزلي، حيث تمازج بين 
التعبيــــر عن أوجاع الناس باســــتحضار 

النكات الشعبية وخاصة تلك التي صاغها 
الشــــعب عن مســــألة التوقيــــت الصيفي 
والشــــعوب، والتوقيــــت الحكومي وردود 
فعــــل الأردنيين عليــــه. وكذلــــك تهديدات 
السلطات لمحتكري المواد الغذائية ومن 

يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه.
مســـرحية  تنتقد  مريرة،  وبســـخرية 
”نـــص ســـاعة على الفحـــم“ بـــطء عملية 
الإصلاح التي تشهدها البلاد، كما تتناول 
تداعيـــات الحرب الروســـية – الأوكرانية 
وانعكاســـها على قوت الشـــعب الأردني 
لاســـيما من خلال ارتفاع أســـعار الزيت 

والحبوب وغيرها من السلع الضرورية.
بشـــتو  تامـــر  الممثـــل  ويشـــتهر 
بتقمص الشـــخصيات المحلية والعربية 
والعالميـــة، ولـــم يخـــرج عـــن ذلـــك في 
مشاركته المسرحية مع دباس حيث جسّد 
شـــخصية الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن وهو يهدد باســـتخدام الســـلاح 
النووي والرئيس الكوري الشـــمالي كيم 

جونغ أون وكأنه يشرب النفط.

جائحة  علـــى  المســـرحية  وعرجـــت 
كورونـــا، حيث جســـدت الفنانـــة دباس 
كورونـــا التـــي أرغمها الشـــعب الأردني 
علـــى الرحيل والهجرة بعد أن عجزت عن 
التعاطـــي معه وأصابها الملل من عاداته 
الاجتماعية الســـيئة، ورغم تطورها إلى 
متحورات، تقرر كورونـــا الرحيل وتترك 
التي يمارسها  للأردنيين عادة ”التقبيل“ 

الأردنيون ”ع الطالع والنازل“.
تســـتحضر  لاذعـــة،  وبســـخرية 
المســـؤولين  تصريحـــات  المســـرحية 
خـــلال الجائحة حيـــن اجتاحـــت موجة 
الخوف من الموت المحتم العالم بأكمله، 
فـــي حيـــن التـــزم السياســـيون بإطلاق 
تصريحات تحولت إلى نكات ومادة ثرية 
للتندر والإضحاك. وتديـــن الأفراد الذين 
استفادوا من الجائحة بتزوير التصاريح 
اللازمة للســـفر وتصاريح الحصول على 

التطعيمات.
واعتبر عـــدد ممن حضـــروا العرض 
الأول لمسرحية ”نص ساعة على الفحم“ 
أن مظاهـــر الحيـــاة الطبيعيـــة قد عادت 
فـــي الأردن عبـــر احتفائهـــم بالمســـرح 

الكوميدي.
وتعد أمل الدباس مـــن أهم الفنانات 
الأردنيات البـــارزات في الأعمال البدوية، 
ومن أشـــهر المسلســـلات التـــي قدمتها 
بهـــذا اللـــون ”وعـــد الغريـــب“، ”حنايا 
الغيـــث“، و“ثـــأر غليـــص“، كمـــا قدمت 
أعمالا فنية خالدة منها برنامج ”المناهل 
التعليمـــي“، ”الغريـــب“، ”ذباح غليص“، 
و“تل الســـنديان“. ومن المقرر أن تعرض 
ســـاعة  ”نـــص  الجديـــدة  مســـرحيتها 
طوال شـــهر رمضان ثلاث  على الفحـــم“ 

مرات أسبوعيا.

 بيــروت - ألهمـــت الأوضـــاع الصعبة 
التي يعيشـــها لبنان ومحاولات الشباب 
للهـــروب مـــن الواقـــع ومـــن المصيـــر 
شـــبّانا  مخرجيـــن  المؤلـــم،  الجماعـــي 
على تناول المشـــاهد اليوميـــة ومعاناة 
المحيطيـــن بهم فـــي أعمال ســـينمائية 
روائيـــة كانت أو وثائقية هدفها الأول أن 
تكون صوتا للآخر الذي هو جزء من الأنا 

الجماعية.
مـــن هذه الفكـــرة، جاء فيلـــم ”البحر 
للمخرج اللبناني الشـــاب إيلي  أمامكم“ 
داغـــر، الـــذي عرض مؤخرا فـــي عدد من 
الـــدول العربيـــة وهو أيضا مـــن تأليف 
داغر في أولى تجاربه الروائية الطويلة، 
ويشـــارك في بطولته منال عيســـى، يارا 

أبوحيدر، ربيع الزهر وروجيه عازار.

ويعـــدّ الفيلـــم لســـان حـــال لبنـــان 
واللبنانيين خاصة خلال العقد الماضي، 
إذ يتنـــاول الأحداث التي يعيشـــها البلد 
منـــذ عقـــود وتتفاقم بمعظـــم اللبنانيين 
لحالـــة ذهنيـــة متأرجحـــة إلـــى درجـــة 
فقـــدان الرؤية، والابتعـــاد التدريجي عن 
الواقـــع، وكذلك الاغتراب الذي دفع أغلب 
اللبنانييـــن إلى الهجرة خـــارج بلادهم، 
في حين أصبحت النســـبة الأخرى ممن 
تشـــبثوا بالبقـــاء داخـــل أرض الوطـــن 

يشعرون بالاغتراب داخل لبنان.
والفيلـــم يحكـــي قصـــة فتاة شـــابة 
”جنـــى“ التي تعـــود إلى بيـــت أهلها في 

منتصف الليل تاركة ورائها ماضيا سيئا 
في باريس. وتلاحقها ضغوط التأقلم مع 
الأسرة من جديد، كما يثقل عليها الكشف 

عـــن تفاصيل حياتها خـــارج لبنان. ومع 
شـــعورها بأنها محاصرة يظهـــر قلقها 
مرة أخـــرى، مما يدفعها إلـــى أن تُحيي 
روابطها وتجد الأمـــان في جزء مختلف 
من حياتها في بيـــروت كانت قد هجرته 
منذ وقت طويل، في حياة انصهرت فيها 

مشاعر الألفة والغربة معا في آن واحد.
والاغتراب الـــذي يتناولـــه إيلي في 
”البحـــر أمامكم“ لا يقصد بـــه الهجرة إذ 
أن أكثـــر من 70 في المئـــة من اللبنانيين 
يعيشـــون فـــي الخـــارج، لكنـــه اختـــار 
يشـــعر  بـــأن  الاجتماعـــي،  الاغتـــراب 
الموجـــودون فـــي لبنـــان بالانفصال عن 
القيم والمعايير والممارسات والعلاقات 

الاجتماعية التي تربط أفراد مجتمعهم.
ويحـــاول داغر من خلال شـــخصية 
جنـــى المحوريـــة فـــي الفيلم، قـــول كل 
شـــيء، لكنها تتعب المشـــاهد ليفهم ما 
تقوله، فهـــي ككل اللبنانييـــن متأرجحة 
بيـــن الكثير مـــن الثنائيـــات المتضادة، 
وهي مشـــتتة بين الانتمـــاء واللاانتماء، 
بين الانصهار فـــي المجموعة أو التفرّد 
بذاتها، وهي دائما ضائعة بين البقاء في 

بلدها الذي تحب أو الرحيل عنه.
ولا يصـــور ”البحر أمامكـــم“ بيروت 
بعـــد كارثة انفجـــار المرفـــأ التي وقعت 
فـــي أغســـطس مـــن عـــام 2020 وإنمـــا 
يصور بشـــاعة المشـــاهد التي ســـبقت 
تلك الحادثـــة، ويقدم العاصمـــة كمدينة 
أشـــباح في انتظـــار الأســـوأ، لكن ظهر 
للعلن بعد التفجير فكان فيلما عن الركود 
الاقتصادي والمعاناة اليومية المستمرة 
إلـــى اليـــوم، ولـــم يفصلـــه الكثيـــر من 
المشاهدين والنقاد عمّا حصل ويحصل 
في لبنان بشكل يومي، إذ يمكن القول إنه 

فيلم وجودي بامتياز.
وتظهـــر لقطـــات الفيلـــم الحياة في 
لبنـــان كما لو أنهـــا متجمدة أو تدور في 
دوامة مفرغة، يهيمـــن عليها الركود، فلا 
تقدم للناظر شيئا سوى الفراغ والعبث، 
وتجعله ينتظر الآتـــي فالفيلم يبعث في 
المتلقـــي إحساســـا بالترقـــب للغـــد أو 
لعنصـــر المفاجأة ولتغييـــر لا مفرّ منه، 

الذي كان تغييرا نحو الأسوأ.
وعرض هذا الفيلـــم الروائي الطويل 
فـــي ســـينما عقيـــل بالإمـــارات، طـــوال 
الأســـبوع الأول من شـــهر أبريل الجاري 
بحضـــور المخـــرج إيلي داغـــر، بعد أن 
اســـتأنف الفيلـــم عروضه حـــول العالم 
العربـــي، إذ انطلق مؤخـــرا في مهرجان 
البحـــر الأحمـــر الســـينمائي الدولي في 

المملكة العربية السعودية.
يذكــــر أن ســــينما عقيــــل هــــي منصة 
سينمائية مستقلة، تستقدم أفلاما نوعية 
من كل أنحاء العالم لجمهور الإمارات، من 
خلال عرض أفلام خالدة ونماذج جيدة من 
تاريخ الســــينما، وتهدف سينما عقيل إلى 

أن تزيد المعرفة والاهتمام بفن السينما.
عرضه  وشـــهد فيلم ”البحر أمامكم“ 
العالمـــي الأول فـــي الـــدورة الــــ74 مـــن 
مهرجان كان الســـينمائي الدولي، ضمن 
برنامج نصف شهر المخرجين، ومشروع 
الفيلـــم كان قد حصد العديد من الجوائز 

منهـــا أفضـــل فيلم فـــي ورشـــة فاينال 
كات من مهرجان فينيســـيا الســـينمائي 
الدولـــي، وجائزة منصـــة الجونة ضمن 
المشـــاريع في مرحلـــة التطوير وجائزة 
مالية من مؤسســـة دروســـوس، كما فاز 
بمنحـــة مـــن مؤسســـة الدوحـــة للأفلام 
والصنـــدوق العربـــي للثقافـــة والفنون 
(آفـــاق)، وصندوق البحـــر الأحمر لدعم 

الأفلام وغيرها.

وإيلـــي داغـــر مخـــرج وكاتـــب ولد 
ونشـــأ في لبنـــان، وحصل على شـــهادة 
الإعـــلام  دراســـات  فـــي  الماجيســـتير 
الجديد والفنـــون المعاصرة من جامعة 
جولدســـميثز فـــي لنـــدن. ويتنـــاول في 
أعمالـــه العلاقات والاحتمالات الناشـــئة 
من جرّاء تقاطـــع الحضارات، والتاريخ، 

والخيال.
وفيلم ”البحـــر أمامكم“ هو أول فيلم 
روائي طويل لداغر، إلا أنه سبق وحصل 
على السعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير 
مـــن مهرجـــان كان الســـينمائي قبـــل 6 
ســـنوات، ليكون أول مخرج عربي يفوز 
بتلك الجائـــزة، وهذا قبـــل أن يُتمّ عامه 

الثلاثين.
بفلســـفة  إيلـــي  أعمـــال  وتتغلـــف 
الاغتراب والبحث في أبعادها ففي فيلمه 
يحكـــي أيضا قصة  القصير ”مـــوج 98“ 
طالب في المدرســـة يدعـــى عمر ويعيش 
في الضاحية الشـــمالية لبيروت ويعاني 

في محيطه الاجتماعي.
ويتبنـــى داغر هـــذه الفلســـفة وهذا 
البحث فـــي مفهوم الاغتـــراب حتى قبل 
أن يبـــدأ الاحتـــراف الفعلـــي للإخـــراج 
الســـينمائي، حيث كانت أطروحته التي 
قدمها حين كان يدرس في مدرسة للفنون 
بلنـــدن تبحث في هـــذه التيمـــة، والتي 
اختارها لتركز على العلاقة بين التاريخ 
والذاكـــرة والأرشـــيف في بنـــاء الهوية، 

وهو ما شكّله لاحقا في أعماله.
ويقول المخرج في أغلب تصريحات 
الصحافيـــة إنـــه يتنـــاول فـــي أعمالـــه 
والاحتمـــالات  العلاقـــات  الســـينمائية 
الناشـــئة من جرّاء تقاطـــع الحضارات، 
والتاريخ، والخيال، مســـتخدما وسائط 
مختلفـــة، كمـــا يقـــوم بإنتـــاج أعمـــال 

متشابكة على مستويات مختلفة.

فنون
الجمعة 2022/04/15 

15السنة 44 العدد 12388

{نص ساعة على الفحم} 

تتناول سلوكيات مجتمعية 

وهموم المواطن بأسلوب 

كوميدي، كما تتناول 

الأزمة الأوكرانية
حالة اغتراب قاسية 

الاغتراب يفصل الأفراد 

عن مجتمعاتهم ومصائرها المؤلمة
{البحر أمامكم}.. ابتعاد الإنسان عن واقعه يرغمه على العودة إليه

ــــــك المدينة الســــــاحرة دائما، تتحدى الأزمــــــات والصعاب فتلهم  بيروت، تل
أبناءها أعمالا فنية ســــــرعان ما تجد طريقها نحو الشــــــهرة ونحو شريحة 
واســــــعة من الجمهور والمهرجانات، فينقلون بفنهم حال بلادهم الذي يسير 
من سيء إلى أسوأ دون أن يفقد اللبناني الأمل في الغد رغم حالة الاغتراب 
الواسعة التي تقذف بالشباب خارج الوطن وتخنق المقيمين على أرضه ممن 

فقدوا القدرة على التعايش مع محيطهم.

{نص ساعة على الفحم} 
مسرحية عن الواقعين 

الأردني والعالمي

لقاء يرفه عن الجمهور بعد عامين من الغياب إيلي داغر مخرج يبحث في فلسفة الاغتراب

جنى نموذج عن معاناة الكثير من اللبنانيين

ر 
ّ
{البحر أمامكم} يصو

بشاعة المشاهد التي 

سبقت انفجار مرفأ بيروت 

ويقدم العاصمة كمدينة 

أشباح في انتظار الأسوأ
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 الربــاط - أثــــارت اســــتعانة الحكومــــة 
المغربيــــة بمجموعــــة من مؤثــــري مواقع 
برنامج  لتســــويق  الاجتماعي  التواصــــل 
”فرصــــة“ لمحاربــــة البطالــــة فــــي المملكة، 

انتقادات واسعة.
وقالــــت وزيــــرة الســــياحة والصناعة 
التضامنــــي  والاقتصــــاد  التقليديــــة 
والاجتماعــــي، فاطمــــة الزهــــراء عمــــور، 
مخاطبة عددا من المؤثرين الذين حضروا 
الحفــــل ”إننا نعــــول عليكــــم، ونريدكم أن 
توصلوا كلمتنا لكل الشــــباب المغربي في 
المدينة والبادية“، مضيفة أن كل الشــــباب 
عندهــــم هواتف ذكيــــة اليــــوم، نريدكم أن 

تكونوا سفراء لبرنامجنا لإنجاحه“.
ووصف عدد مــــن الصحافيين مبادرة 
الوزيــــرة بغيــــر الســــليمة والبعيــــدة عن 
أساليب التواصل الحكومي والمؤسساتي، 

معتبريــــن مــــا أقدمت عليــــه الوزيرة ”ينم 
عــــن تجاهــــل وتهميــــش كبيــــر للصحافة 
الوطنيــــة“، والتي من المفــــروض أن تكون 
جسرا للتواصل بين الحكومة والمؤسسات 

من جهة، والمواطنين من جهة أخرى.
وأكد الأكاديمي محمــــد بودن أن منح 
المؤثرين ”شــــيكا على بياض غير مناسب 
تماما للعمل المؤسســــي (...) وأن الارتكاز 
علــــى المؤثرين يعنــــي الافتقــــاد إلى رؤية 
لأن أربعة مؤثرين فقــــط قد يكون تأثيرهم 
مختلفا بشــــأن نفس المشــــروع، ومشاريع 
السيادة الوطنية ينبغي أن تكون محصنة 

وقائمة على حس سليم وعميق“.
من جهته علّق رئيس منتدى الباحثين 
بوزارة الاقتصــــاد والماليــــة عثمان مودن 
على صفحته في فيســــبوك أننــــا ”نظمنا 
أكثر من 20 لقــــاء بمختلف جهات المملكة، 
شرحنا وناقشــــنا بلغة واضحة وصريحة 
لا تخلــــو مــــن نقد مــــع عمــــوم المواطنات 

والجماعــــات  بالجامعــــات  والمواطنــــين 
الترابيــــة وهيئاتها والمــــدارس العمومية 
المدنــــي،  المجتمــــع  جمعيــــات  ومقــــرّات 
مقتضيات قانون المالية لســــنة 2022 ومن 
و‘أوراش‘، في  ضمنها برنامــــج ’فرصــــة‘ 
وقت كان فيه ما يسمّى المؤثرون يرقصون 
ويســــتعرضون أجسادهم وتفاهاتهم على 

تيك توك وإنستغرام“.
وأضــــاف مــــودن أنــــه ”مــــع الحكومة 
الجديــــدة أصبح لهــــؤلاء موطــــئ قدم في 
وأصبــــح  الرســــمية  الدولــــة  مؤسســــات 
وزراؤنــــا يعتمــــدون عليهــــم في تســــويق 
الخطاب الرسمي والبرامج الكبرى للدولة، 
إنــــه العبــــث في أبهــــى تجلياتــــه؟ العبث 
بتاريــــخ الدولــــة المغربيــــة ومؤسســــاتها 

الرسمية، والعبث ببرامج ملكية“.
وقالت وزيرة السياحة موجهة كلامها 
للمؤثرين الذين ســــيقومون بتسويق هذا 
المشــــروع إن ”برنامج ’أوراش‘ يعيد الثقة 
إلى الشــــباب المغربي، ويتيح للمواطنين 
الدخول في عالم المقاولة والمســــاهمة في 
الاقتصــــاد الوطنــــي“، مضيفة ”شــــبابنا 
يجــــب أن يثقــــوا فــــي قدراتهــــم، وأمامنا 
فرصة للإقــــلاع“، كما شــــددت أيضا على 
أنه خلال الشــــهور الماضية تم تنظيم عدد 
من اللقاءات مع عدد من المقاولين، متوقفة 
عند مــــا اعتبرتهــــا أربعــــة معيقات تحد 
من طموح الشــــباب المقاول؛ ”الرأســــمال، 
والمحيــــط والإدارة والقــــدرة علــــى تنزيل 

المشروع“.
واعتقد ســــامي المودني رئيس تحرير 
في قنــــاة ”ميدي1.تي.في“ ورئيس المنتدى 
المغربي للصحافيين الشباب، أننا تجاوزنا 
مرحلــــة الســــخرية من وزراء فــــي حكومة 
يغطون على فشــــلهم التواصلي باستقدام 
مــــن يوصفــــون ”بمؤثــــرات“ و“مؤثــــري“ 
شــــبكات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى 

أن ”مــــا عاينــــاه، في حفل إطــــلاق برنامج 
فرصة يدعو إلــــى الألم، لأن الحكومة التي 
لا يقــــدّر بعض وزرائهــــا على إجراء حوار 
تلفزيونــــي لمواجهة المواطنين والمواطنات 
ومحاولــــة إقناعهــــم، تقدم لنا أشــــخاص 
مــــن دون عمق معرفــــي ولا فكري ولا حتى 
بإنجاز رياضي أو علمــــي أو ثقافي، على 

أنهم نموذج للشباب“.

وفــــي الوقت الذي اعتبــــر فيه البعض 
دور المؤثريــــن في التســــويق ليس جديدا 
الوجــــوه  الشــــركات  اســــتخدمت  حيــــث 
المعروفــــة، مثل المشــــاهير أو الرياضيين، 
في إعلاناتها التلفزيونية أو الإذاعية لبيع 
منتجاتهــــا بشــــكل أفضل، فــــإن المنتقدين 
المغاربــــة يعيبون أن تلجــــأ الحكومة إلى 
هؤلاء الناشــــطين على وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي بوصفهــــم مؤثريــــن، وإهمال 
المؤسســــات الإعلامية ومؤسســــات أخرى 

لها مصداقية.
وعلــــق نوفل بوعمــــري، محام ومحلل 
سياســــي، أن هــــذه الحكومــــة تعمــــد الآن 
إلــــى قتــــل الصحافــــة ودور الصحافيــــين 
باســــم بدعة المؤثرين، فبعد استعانة وزير 
التعليــــم بهؤلاء، ها هي وزيرة الســــياحة 
تســــتغيث بهم فــــي برنامج فرصــــة الذي 
يفترض أنــــه برنامــــج اقتصــــادي موجه 
للشــــباب، مضيفــــا أن الحكومــــة ضاقــــت 
ذرعــــا بالصحافة فعوضتهم بما يســــمى 
بالمؤثريــــن للترويــــج لبرامــــج تســــتهدف 

قطاعات اجتماعية واسعة. 

وأضـــاف ”فقط ســـؤال: معلـــوم أن 
المؤثرين حوّلوا صفحاتهم إلى صفحات 
مـــدرّة للدخل، هذا حقهـــم، فهل الترويج 
ســـيكون  الحكوميـــة  البرامـــج  لهـــذه 
بالمقابل؟! الفرق بـــين المؤثر والصحافي 
بسيط. فالمؤثر ينقل ما يتابعه للمتابعين 
هدفه الربـــح، والصحافـــي مهنة تعتمد 
على طـــرح الأســـئلة والتحليـــل، ليبرز 
وجهـــة نظره بأن هـــذه الحكومة تكرس 
هدم الوسائط المجتمعية بدل تقويتها“.

فـــي المقابـــل قـــال يونـــس دافقيـــر، 
رئيس تحريـــر جريدة الأحداث المغربية، 
إنـــه لا يحبـــذ الشـــعبوية ”وإن كانـــت 
قبيلتـــي  ومصلحـــة  مصلحتـــي  فـــي 
(الصحافيـــين)، لذلك هـــذا التوجه نحو 
خلق منافسة بين الصحافيين والمؤثرين 
ليس صحيحا، ويسيء للصحافة وليس 
للمؤثرين“، مشـــيرا إلى أن ”السياســـي 
أو المســـؤول يتعامـــل مـــع المؤثرين من 
باب أنهم آلية تســـويق وتواصل وليس 
من باب أنهم صحافة، لأن السياســـي أو 
المسؤول براغماتي بطبيعته، يبحث عن 
أكبر عـــدد من الجمهور لتبليغ رســـالته 
أاو مشـــروعه، والحقيقة المـــرة اليوم أن 
الجمهـــور الكبير يوجد عنـــد  المؤثرين 

وليس الصحافيين“.
وتتم معظم عمليات التســـويق عبر 
المؤثريـــن اليوم على وســـائل التواصل 
الجزئي  النفـــوذ  أصحاب  الاجتماعـــي، 
كوســـيلة أكثر فعالية مـــن حيث التكلفة 
للعلامات التجارية لاكتســـاب مصداقية 

فورية خصوصا في صفوف الشباب.
وطالب سامي المودني وزراء الحكومة 
بدعوة الشـــباب المغاربة وهم كثر، حققوا 
إنجـــازات علمية وثقافية وشـــبابية، لكن 
يبدو أن وهم اللايـــك وعادة البارطاج قد 

أعميا بصيرة مسؤولينا السياسيين“. ماذا يقول المؤثر

خلق منافسة بين 

الصحافيين والمؤثرين 

يسيء للصحافة 

يونس دافقير

عَـــت صحيفـــة ”ليبرتي“   الجزائــر - وَدَّ
الناطقـــة بالفرنســـية والمملوكـــة لأغنى 
أغنيـــاء الجزائر قراءها بصـــدور عددها 

الأخير الخميس.
كانـــت الصفحة الأولى مـــن الجريدة 
تشـــبه إعلان الوفاة، وتم شـــطبها بخط 
الرئيســـي  العنـــوان  واحتـــوى  أســـود، 
باللـــون الأحمر،  عبارة ”شـــكرا وداعـــا“ 
وهي المفردات القصيرة التي اختصرت 
انتكاسة قوية لحرية التعبير والإعلام في 
الجزائر، خاصة وأن الصحيفة كانت من 
بين العناوين الورقية التي دشـــنت عهد 
التعددية الإعلامية بالجزائر العام 1992، 
وشـــهدت ميـــلاد المكســـب الديمقراطي 

المهدد حاليا تحت مختلف الإكراهات.
وكتـــب فـــي الصفحـــة الأولـــى ”بعد 
30 عاما مـــن المغامرة الفكريـــة، ليبرتي 

تنطفئ“.
كما وقع رســـام الكاريكاتير الشـــهير 
في الصحيفة علي ديلم رسمه الأخير في 
اليومية برسوم كاريكاتورية تمثل نعشا 
وتوضع  خشـــبيا يحمل اســـم ”ليبرتي“ 
عليـــه مطرقـــة ومســـمار تحـــت عنـــوان 

”الإغلاق الأخير“.
الصحيفـــة  افتتاحيـــة  فـــي  وجـــاء 
”أُســـقط الســـتار على صحيفة ”ليبرتي“، 
صحيفتنـــا، وصحيفتكـــم، التـــي حملت 
على مدى ثلاثيـــن عاما مُثُل الديمقراطية 
والحرية وشكلت لسان حال الجزائر التي 

تمضي قدما“.
رجـــل  الصحيفـــة،  مالـــك  واكتفـــى 
الأعمال يســـعد ربراب، المالك الرئيســـي 

مقتضبـــة  كلمـــة  بتوجيـــه  للصحيفـــة، 
لموظفـــي وصحافيي ”ليبرتـــي“، وللرأي 
العـــام الجزائري، ويخبرهـــم من خلالها 
عـــن اســـتحالة اســـتمرار الصحيفة في 
الصـــدور، في ظـــل الأزمة الماليـــة التي 
تخنق المؤسســـة الناشـــرة لها، وتأثير 
التطـــورات التكنولوجيـــة علـــى عائدات 

وموازين الصحافة التقليدية.
الاقتصاديــــة  ”الوضعيــــة  وقــــال 
للصحيفة لا تسمح لها بالاستمرار طويلا، 
وأن الصحيفة وقعــــت ضحية التطورات 
العالمية التــــي أثّرت على ســــلوك القراء 
وتحولهــــم إلــــى الصحافــــة الإلكترونية، 
إلــــى جانــــب حرمانها من الإشــــهار، وأنه 
تم في عديــــد الأحيان تم توزيع الصحيفة 

بخسارة ودون هامش ربح مالي“.

غيـــر أن الحجج التي قدمهـــا المالك 
الرئيسي للمؤسســـة الناشرة للصحيفة، 
لـــم تقنع لا الطاقـــم العمالي والصحافي، 
ولا المتابعيـــن للمشـــهد الإعلامـــي فـــي 
الجزائـــر، ولذلـــك ظلـــت الشـــكوك قائمة 
حول الخلفيات والأسباب الحقيقية لغلق 
الصحيفـــة، ورجحت بعـــض الدوائر أن 

تكون سياسية وليست اقتصادية.
موظفـــي  عـــن  صـــادر  بيـــان  وكان 
وصحافيـــي الجريـــدة، قـــد ذكـــر، بـــأن 

”الشركة الناشـــرة للصحيفة تحوز على 
الأموال اللازمة للاســـتمرار في النشـــر 
والصدور، وأنهم مندهشون لقرار المالك 
بغلق الصحيفـــة، في وقـــت أطلقت فيه 
الإدارة مخططـــا لتصحيـــح الوضعيـــة 
الاقتصاديـــة للصحيفة وتدشـــين موقع 

إلكتروني بحلة جديدة“.
ورجحـــت دوائر سياســـية أن يكون 
قرار توقيف صـــدور الصحيفة، ينطوي 
على صفقة بين رجل الأعمال والســـلطة، 
من أجل اســـتمرار مصالحه، خاصة وأن 
”ليبرتي“ تعتبر مـــن المنابر القليلة جدا 
في الجزائر التي بقيت في إزعاج مستمر 
للسلطة، ولم تستبعد أن تكون العراقيل 
مشـــروعات  بعـــض  اعترضـــت  التـــي 
واســـتثمارات الرجل، من قبيل خلافات 
الرجل مع السلطة، وهو ما كلفه السجن 

عام 2019.
واستبعد مصدر من داخل الصحيفة، 
أن تكـــون الأوضاع الاقتصادية والمالية 
هـــي الســـبب الرئيســـي لقـــرار الغلق، 
فـــي  كانـــت  الناشـــرة  المؤسســـة  لأن 
أريحيـــة، وأن الكثيـــر من المؤسســـات 
الإعلاميـــة المتأثرة بالأزمـــات المختلفة 
في العالم، حاولـــت الانتقال من الورقي 
إلـــى الإلكتروني بـــدل الاختفـــاء تماما 
بشـــكل مفاجـــئ ومثيـــر، كما حـــدث مع 

”ليبرتي“.
بمختلف  الجزائـــري  الإعـــلام  ويمر 
أنواعـــه بظـــروف صعبة ومعقـــدة غير 
مســـبوقة، حيث يتهـــدد الغلـــق والحل 
العشـــرات مـــن المؤسســـات الإعلامية، 
بســـبب الظـــروف الاقتصاديـــة وتراجع 
كتلـــة الإعلانـــات التـــي تحتكرهـــا فـــي 
الغالب الحكومة، وســـبق للعشـــرات من 
المؤسســـات أن انســـحبت فـــي صمت، 
لكنهـــا لـــم تثـــر أي لغط نظيـــر مكانتها 

المحدودة في المشهد الإعلامي.
وفي هذا الشأن لم يستبعد الإعلامي 
وكاتـــب عمود الرأي فريـــد عليللات، في 
تصريح لقناة ”تي.في5.موند“ الفرنسية، 
أن تكـــون صحيفـــة ”الوطـــن“ الناطقـــة 
بالفرنســـية، هـــي التي ســـيحين دورها 
لاحقـــا، وأن الظـــروف المالية للصحيفة 
تهددهـــا بالغلـــق وبتســـريح مجمـــوع 
الصحافييـــن والعامليـــن، ليكـــون بذلك 

أكبر منبـــر إعلامي موروث عـــن الفترة 
الزاهية للتعددية تحت خطر الاندثار.

”ليبرتـــي“  الصحيفتـــان  وتعتبـــر 
و“الوطـــن“ الناطقتان باللغة الفرنســـية، 
من التيار السياسي والأيديولوجي، الذي 
وقف في وجه الإســـلاميين والمحافظين 
منذ بداية التعددية السياســـية وإعلامية 
فـــي الجزائـــر، كما كانـــا داعميـــن لقرار 
الجيش حينها بوقف المســـار الانتخابي 
الذي اســـتحوذ عليـــه حينها إســـلاميو 

جبهة الإنقاذ.
وظلتـــا توصفـــان إلـــى جانب بعض 
العناويـــن الأخـــرى، بــــ“ذراع الضبـــاط 
جهـــاز  رأســـهم  وعلـــى  الجانفييـــن“، 
الاســـتخبارات السابق، في إشـــارة إلى 
توقيف المســـار الانتخابـــي المذكور في 
شـــهر جانفـــي، ودعمه من طـــرف دوائر 
سياســـية وإعلاميـــة مناصـــرة لمـــا كان 
يعرف بـ“صقور الجيش“، غير أن النهاية 
مجـــددا  تطـــرح  للصحيفتيـــن  الحاليـــة 
حقيقـــة حماية هؤلاء الجنرالات للصحف 

الموالية لهم، وأسباب التفريط فيهم بهذا 
الشكل.

وكان رئيـــس حـــزب التجمع من أجل 
الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، قد 
اتهم رجل الأعمال يســـعد ربراب، بتقديم 
للنظام“،  ”قربانـــا  ”ليبرتـــي“،  صحيفـــة 
وأن ”غلق الصحيفة جاء من أجل إرضاء 
الســـلطة وجعلها تعدل عن قـــرار منعها 
تصدير المـــواد الغذائية التي تســـتورد 
البلاد موادها الأولية“، في إشارة منه إلى 

مادتي السكر والزيت.
وتعرضـــت صحيفة ”ليبرتي“ مؤخرا 
إلـــى انتقـــادات شـــديدة مـــن الرئيـــس 
الجزائري عبدالمجيد تبون الذي اتهمها 
بالانتماء إلى شـــعب ودولة أخرى بسبب 
تهويلها للوضع الاجتماعي والاقتصادي 
في البـــلاد، على حد تعبيـــره. كما رفعت 
البـــلاد  فـــي  شـــركة  أكبـــر  ســـونطراك، 
للمحروقات، دعوى قضائية ضد الجريدة، 
بســـبب تحريـــف تصريحـــات لمديرهـــا 
توفيـــق حكار، حيث نقلت عنه اســـتعداد 

الجزائر لتعويض الغاز الروسي في حال 
قُطع عن أوروبـــا. ونفى العملاق النفطي 
الجزائري، في بيان له، التصريحات التي 
والتي كادت  نقلتهـــا صحيفة ”ليبرتـــي“ 
تتســـبب في توتر مع الحليـــف التقليدي 

روسيا.
وسبق أن وجهت الأمينة العامة لحزب 
العمــــال لويــــزة حنــــون، في وقت ســــابق 
رســــالة إلى رجــــل الأعمال يســــعد ربراب، 
لتقنعــــه بالعــــدول عن قرار غلــــق الصرح 
الإعلامــــي العريق، وذكرت بأن ”الصحيفة 
ليست ملكا للمساهمين أو المالك، بل إنها 
ملك للقــــراء الذين أعطوهــــا المكانة التي 
تتربع عليها، وجعلوا منها تراثا وطنيا“.

وأبرزت أن ”صحيفة ليبرتي، تمتلك 
مكانـــة هامـــة فـــي الســـاحة الإعلامية 
الوطنيـــة، عن جـــدارة واســـتحقاق بعد 
معركـــة دامت 30 عامـــا، وهي ملك للذين 
يبحثون عـــن المعلومات الموثوقة، وأن 
تصفيـــة الصحيفة هو هجـــوم لا يطاق 

ضد الجميع“.

ليبرتي تنطفئ

هل قدمت صحيفة {ليبرتي} قربانا للنظام الجزائري 

للحفاظ على إمبراطورية ربراب الاقتصادية
الغموض يكتنف غلق الصحيفة الجزائرية بعد ثلاثة عقود من الصدور

قررت صحيفة ”ليبرتي“ الاختفاء نهائيا من المشهد الإعلامي الجزائري بعد 
ــــــل أحد أقطاب الصحافة  مســــــيرة دامت ثلاثة عقود كاملة كانت خلالها تمث
الورقية في الجزائر، وعاشــــــت خلالها مختلف المراحل والتجارب، بما فيها 
ــــــة. غير أن اختفــــــاء الصحيفة في أجواء من الاســــــتغراب  العشــــــرية الدموي
والدهشة اعتبر تحولا مفصليا في مسار الإعلام الجزائري، كون الصحيفة 
ظلت منبرا اســــــتثنائيا في مواجهة توجهات السلطة وخياراتها. واختفاؤها 

قد يكون نهاية للرأي الآخر في المشهد السياسي والإعلامي في الجزائر.
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أونلاين

صابر بليدي
صحافي جزائري

قد يكون نهاية لل

استعانة الحكومة المغربية بمؤثرين 
لتسويق برنامج {فرصة} يستفز الصحافيين

 باريس - تواصل شبكة تويتر المعروفة 
بتشجيعها على التفاعلات العفوية بدرجة 
مفرطــــة في بعــــض الأحيــــان، عملها على 
تطوير أداة تتيح لمســــتخدميها خصوصا 
تصحيح تغريداتهم، في مســــعى يرى فيه 

البعض تجريدا للشبكة من طبيعتها.
وكان ردّ مؤســــس تويتــــر ومديرهــــا 
السابق جاك دورســــي في مقابلة نشرتها 
مجلة ”وايرد“ في يناير 2021 على ســــؤال 
بشــــأن إمكان إدماج تويتــــر خاصية تتيح 
تعديــــل التغريــــدات بعــــد نشــــرها ”على 
الأرجــــح أبداً“. وبعــــد عام ونيــــف غيّرت 
تويتر التي سبق لها تعديل طول الرسائل 
الأقصى مــــن 140 حرفا إلــــى 280، موقفها 
وباتــــت تتيــــح لحفنــــة من المســــتخدمين 
تجربة هــــذه الميزة التي تمكّنهم من تغيير 

مضمون تغريداتهم بعد النشر.
وستكون هذه الخاصية متاحة حصرا 
في بادئ الأمر للمشــــتركين بخدمة ”تويتر 

بلو“ المدفوعة.
وقــــال مســــؤول قســــم المنتجــــات في 
الشبكة جان ســــاليفان ”نبحث عن طريقة 
لتطويــــر أداة تعديل“ للتغريــــدات، مؤكدا 
بذلك صحــــة تغريدة نشــــرتها تويتر عبر 
حســــابها الرســــمي على المنصة في الأول 

من أبريل وأثارت حيرة لدى المتابعين.
وأشار ســــاليفان إلى أن هذا التعديل 
هــــو ”الأكثــــر طلبــــا منــــذ ســــنوات“ مــــن 
المســــتخدمين الراغبــــين فــــي ”تصحيــــح 
أخطاء (محرجة أحيانا)، أو أغلاط طباعة 
أو رسائل مكتوبة بصورة متسرعة“، فيما 

تتيح فيسبوك هذه الميزة منذ بداياتها.
وتعتبر المسؤولة عن إدارة المؤتمرات 
في جامعــــة ”باريس 8“ صوفي جيهيل أن 
”هذه المنصات تشجع على نشر محتويات 

بسرعة فائقة. إعطاء الحق في التصحيح 
حتى قبــــل رؤية التفاعلات الخارجية“ هو 

”مثير جدا للاهتمام“.

خاصية تعديل 

التغريدات على تويتر 

تصبح واقعا

محمد ماموني العلوي

صحيفة {ليبرتي} تعرضت 

مؤخرا إلى انتقادات شديدة 

من الرئيس الجزائري الذي 

اتهمها بالانتماء إلى شعب 

ودولة آخرين
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 “Elle” ميونخ (ألمانيا) – أفادت مجلة 
 (Mandelic acid) بـــأن حمض المندليـــك
يعد بمثابة ســـر صحة وجمال البشرة؛ 
إذ يمتاز هذا الحمض المســـتخلص من 
اللوز المـُــر بتأثير مضاد للبكتيريا، كما 
أنـــه يتمتع بتأثير مُقشـــر لكونه يندرج 

ضمن أحماض ”ألفا هيدروكسي“.
وأوضحت المجلـــة المعنية بالصحة 
والجمـــال أنـــه بفضـــل هـــذه المزايـــا 
يعتبـــر حمـــض المندليك ســـلاحا فعالا 
لمحاربـــة حب الشـــباب والبثور والبقع 
الصبغيـــة الناجمـــة عن حب الشـــباب 
أو أشـــعة الشمس، كما أنه يقضي على 
شـــحوب البشرة ويُعيد إليها نضارتها 

وحيويتها.
ويعمـــل حمـــض المندليـــك 
الكولاجين،  إنتاج  تحفيز  على 
ومن ثم يســـاعد على محاربة 

التجاعيد والخطوط الدقيقة.
ويتوفّر حمض المندليك 

في العديد من الكريمات 
والمستحضرات 

التجميلية. ويُعتبر من 
الأحماض المهمة 

جداً في مجال 
العناية بالبشرة، 
نظراً لخصائصه 
الفعالة في علاج 

العديـــد من مشـــكلات البشـــرة بما في 
ذلـــك حمايتها من الشـــيخوخة المبكرة 
والتجاعيـــد، وغيـــر ذلـــك مـــن الفوائد 
الجمالية التي تتمثّل أساســـا في الحد 

من إفرازات الزيوت للبشرة الدهنية.
وتتمثّل إحدى فوائد حمض المندليك 
في أنه يمكن أن يكون ألطف على الجلد 
من أحماض ألفا هيدروكســـي الأخرى. 
وهو مـــا يجعله خياراً مثالياً لمن لديهم 

بشرة حساسة.
ويُســـاهم هذا الحمض في التخلص 
بشكلٍ ســـريع من البقع الداكنة أو الكلف 

في مختلف مساحات الوجه. 
كما يُساعد في تجديد الخلايا 
في البشرة وتحسين نسيج 
الجلد والتقليل من 
بروز خطوط التجاعيد 
الرفيعة، مما يؤدي إلى 
بشرة نضرة وأكثر 

حيوية.
ويُعزّز حمض المندليك 
إنتاج الكولاجين، وهو 
البروتين الرئيسي 
الموجود في الجلد 
والأنسجة الضامة 
والمسؤول 
عن تماسك 

البشرة.

 طوكيو – أشارت دراسة يابانية إلى أن 
النســــاء اللاتي يعانين من زيادة الوزن قبل 
الحمل أكثر عرضة لإنجاب أطفال مصابين 
بالربــــو. واكتشــــف باحثــــون يابانيون أن 
الأمهــــات اللاتي كــــن يعانين من الســــمنة 
قبل الحمل، كن أكثر عرضة بنســــبة 28 في 
المئة لإنجاب طفل مصاب بالربو قبل ســــن 

الثالثة.
وكانت النساء اللاتي يعانين من زيادة 
الــــوزن أكثــــر عرضة بنســــبة 17 فــــي المئة 
لإنجاب طفــــل صغير مصاب بالربو مقارنة 

بالنساء ذوات الوزن الصحي.
وذهــــب بعض الخبراء إلــــى أن هذا قد 
ر بأن المــــرأة البدينة تنتــــج المزيد من  يبــــرَّ
هرمون يسمى اللبتين، ما قد يجعل مجرى 
الهواء لدى جنينها أكثر حساســــية. وقال 
المعد المشــــارك الدكتور إيميكو نوجوتشي 
من جامعة تســــوكوبا ”هــــذه النتائج مهمة 
لأن الربو غالبا ما يكون حالة تســــتمر مدى 

الحياة ويمكن أن تعطل الحياة اليومية“.
ونُشــــرت الدراســــة، التي شــــملت أكثر 
مــــن 67000 امــــرأة، في مجلة ”الحساســــية 

والمناعة السريرية“.
وأُخــــذ وزن المــــرأة قبــــل الحمــــل مــــن 
الســــجلات الطبية أو الاســــتبيان. وبينما 
كان لدى ثلاثة أرباعهن مؤشــــر كتلة جسم 
طبيعي، كانــــت 7 في المئة منهن يعانين من 
زيادة الوزن قبل الحمل، وحوالي 2 في المئة 

يعانين من السمنة المفرطة.
ومن بــــين مجموع الأطفــــال أصيب 11 
فــــي المئة بالربو قبل ســــن الثالثة. ولُوحظ 
ارتفــــاع مخاطر الإصابة بالربو لدى أطفال 
الأمهات البدينات، مقارنة بأطفال الأمهات 
الأصحــــاء، حتى بعد أخــــذ العوامل المهمة 

الأخرى في الاعتبار.
ومــــع ذلــــك، يشــــير الباحثــــون إلى أن 
الدراســــة أجريت فــــي اليابــــان، حيث تعد 

زيــــادة الوزن أقل شــــيوعا بكثيــــر مما هي 
عليه في المملكة المتحدة.

ووجــــد الباحثون أيضا أن حساســــية 
الأطفــــال من حليب الأبقــــار والبيض كانت 
أقل شيوعا لدى الأطفال الصغار والأطفال 
المولودين لأمهات بدينات، وسبب ذلك غير 

واضح.
ولم تجد الدراســــة أي صلــــة بين وزن 
الأمهــــات وإكزيمــــا الطفولــــة عندمــــا نظر 

الباحثون أيضا في هذه المسألة.
لكن التحليل الذي أجري على النســــاء 
اللاتــــي تم تجنيدهن لدراســــة يابانية على 
مستوى البلاد بين عامي 2011 و2014، يدعم 
الأدلة الســــابقة على أن الربو أكثر شيوعا 

بين الأطفال المولودين لأمهات بدينات.
كمــــا اتضــــح للعلمــــاء أن البدانة تزيد 
خطــــر إصابة الأطفال بالربــــو أو غيره من 

أمراض المناعة الذاتية.
ويقــــول تيــــري فينكل، طبيــــب الأطفال 
من مستشــــفى نيمور للأطفال في الولايات 
المتحــــدة، إن الربو يعد من الأمراض الأكثر 
شــــيوعا بين أفراد الجيل الناشــــئ، ويكلف 
الآبــــاء والأطفال ونظــــام الرعاية الصحية 

الكثير صحيا وماديا.
وأضاف أن حماية الأطفال من السمنة 
ستســــاعد في تخفيض عــــدد مرضى الربو 

في المستقبل.
وحــــدد الفريق العلمي برئاســــة فينكل 
كيفية تأثير الســــمنة في تطــــور الربو عند 
الأطفال، من خلال تحليل نتائج الدراسات 
التي أجريــــت في الولايــــات المتحدة خلال 
وشــــملت  الأخيــــرة.  الثمانــــي  الســــنوات 
الدراسة أكثر من 40 ألف طفل أعمارهم بين 
سنتين و17 عاما ويعانون من أنواع الربو 
المختلفــــة، و100 ألــــف آخريــــن يعانون من 
السمنة. وعند مقارنة المجموعتين، توصل 

العلماء إلى اكتشاف أمر معين.

 القاهــرة – عكس اتجــــاه الحكومة 
المصريــــة إلــــى إنشــــاء هيئــــة جديدة 
مختصــــة بالســــكان وتنمية الأســــرة 
ومواجهــــة فوضــــى الإنجــــاب غيــــاب 
ظاهــــرة  بشــــأن  الواقعيــــة  الحلــــول 
الانفجــــار الســــكاني المتعاظمة، وعدم 
تعاطــــي الأســــر مــــع الخطــــط التــــي 
وضعتهــــا وروجت لها عبــــر المجلس 
القومــــي للســــكان الــــذي تقــــرر بعــــد 
ســــنوات طويلة مــــن عمله اســــتبداله 

بهيئة جديدة.
تقــــرر أن تكــــون الهيئــــة القومية 
للســــكان وتنمية الأسرة تابعة لرئاسة 
الجمهورية بهــــدف إضفاء جدية على 
سياســــاتها  تنفيذ  وتســــهيل  عملهــــا 
وقراراتها ســــريعا وتجنب مواجهتها 
معوقات تعطــــل تنفيذ خطتها الرامية 
لخفض معــــدلات الإنجــــاب في مصر، 
وهــــي الإشــــكالية التــــي لم تجــــد لها 

الحكومة حلا جذريا على مدار عقود.

وترغب الحكومة من تبعية الهيئة 
الجديدة للرئاســــة المصريــــة أن تكون 
تحت إشراف مباشر من رأس السلطة 
بدلا من سياســــة الجزر المنعزلة التي 
عانــــى منها المجلس القومي للســــكان 
وتداخلــــه مــــع وزارات مختلفــــة، مــــا 
تســــبب في تعثر تحركاته وبطء تنفيذ 
السياسات الخاصة بمواجهة الزيادة 

السكانية المطردة وتبعاتها السلبية.
ويزيد ســــكان مصر نحــــو مليون 
طفل في أقل من تســــعة أشــــهر، وهو 
مــــا تراه الحكومة خطــــرا داهما يهدد 
معدلات التنمية التي تبحث الدولة عن 

تحقيقها.
وتعكــــس الأرقــــام المتصاعــــدة في 
أعداد السكان مشكلة أن الأسر نفسها 

ليست مهتمة بتنظيم النسل ولا ضبط 
الإنجاب مهما ساءت النتائج.

ولم تتــــرك الحكومة بابا إلا طرقته 
لإقنــــاع الأســــر بحتميــــة الكــــف عــــن 
الإســــراف فــــي الإنجاب ولجــــأت إلى 
العديد من الوســــائل، منهــــا الترهيب 
والترغيب، حيث أقرت فرض عقوبات 
على كثرة الإنجاب بشــــكل غير مباشر 
باقتصار الدعــــم المقدم من الدولة على 
طفلين فقــــط ولوّحــــت بتقــــديم مزايا 
للملتزمين بتنظيم النســــل، لكن الناس 

لم يكترثوا بذلك.
الدينيــــة  بالفتــــاوى  واســــتعانت 
لتنظيــــم النســــل وخرج الأزهــــر ودار 
الإفتــــاء لإباحــــة ذلــــك وتحــــريم كثرة 
الإنجاب إذا كانت الأسرة غير مقتدرة 
ســــيئة،  الاجتماعية  وظروفها  ماديــــا 
ولجــــأت للحمــــلات الإعلانيــــة لضرب 
ثقافة المواليد المعروفة باسم ”العزوة“ 
وســــنت تشــــريعات لمنع الزواج المبكر 
لتأخيــــر الإنجــــاب، لكنهــــا لــــم تحقق 

النجاح المطلوب.
ويــــرى متابعــــون لأزمــــة الانفجار 
الســــكاني في مصر أن الحكومة مهما 
أقرت من خطط وسياسات وتشريعات 
أو غيــــرت مســــميات لمواجهــــة كثــــرة 
الإنجــــاب، فــــإن نتائجهــــا لــــن تكون 
ملموســــة طالما أنها لا تناسب العقلية 
المســــتهدفة، فالخطاب الرســــمي حول 
مخاطر كثرة الإنجاب لا يزال يستهدف 

شريحة محدودة من الأسر.
وتبدو سياسات الحكومة المرتبطة 
بتنظيم النســــل بعيدة عن الأســــر في 
المناطق الريفية والقبلية والشــــعبية، 
وفي هذه الأماكن يتم التعامل مع كثرة 
عدد الأبناء باعتبارهم سندا اقتصاديا 
ودلالــــة علــــى القــــوة المجتمعيــــة، أما 
تحديد النســــل وتنظيمــــه أو التدخل 
فيه بأي شــــكل فهو يخالف في نظرهم 
الشــــرع مهما أباحتــــه الفتاوى وأحله 

رجال الدين.
ومــــن المحظــــورات فــــي المناطــــق 
الريفيــــة أن تذهب الزوجــــة إلى مركز 
تنظيــــم الأســــرة، أو تتدخــــل لتحديد 
الإنجاب دون موافقة زوجها والعائلة 
بكامل أفرادها، بل إن الأم تظل تُنجب 
متــــى طُلب منهــــا ذلــــك ولا تتوقف إلا 
عندمــــا لا تصبح قادرة جســــديا على 
تكــــرار الإنجاب، أو تتقدم في الســــن.
ويمثل ارتفاع نســــبة الأمية بالمجتمع 

تحديــــا بالغ الصعوبــــة أمام الحكومة 
لإقناع أغلب الأسر بخطابها التوعوي 
بشــــأن حتميــــة تنظيم النســــل، حيث 
أن هنــــاك 40 فــــي المئة من الســــكان لا 
يجيــــدون القــــراءة والكتابة وينظرون 
ســــندا  باعتبارهــــا  الإنجــــاب  لكثــــرة 
اقتصاديا من خــــلال توظيف أولادهم 
في حــــرف ووظائــــف تُــــدر دخلا على 

الأسرة يوميا.
ويــــرى متخصصــــون في شــــؤون 
الأســــرة أن العبرة ليســــت فــــي كثرة 
الهيئــــات المنوط بهــــا مواجهة الأزمة 
الســــكانية بقــــدر مــــا ترتبــــط الحلول 
بكيفية إدارة الملف مع الناس القاطنين 
في المناطــــق المصنفة بأنها الأعلى من 
حيث معدلات الإنجاب وسبل إقناعهم 
بشــــكل عقلاني سلس بســــيط بمزايا 
إنســــانية  لأهــــداف  النســــل  تنظيــــم 

واجتماعية واقتصادية.
وقال عمرو حسن الرئيس السابق 
للمجلس القومي للســــكان الذي تقرر 
إلغاؤه واســــتبداله بهيئــــة جديدة إن 
تبعية هيئة الســــكان للرئاســــة خطوة 
إيجابية لمنح الملف والقضية اهتماما 
مضاعفــــا، لكــــن تشــــدد الأســــر لفكرة 
الإنجــــاب يحتــــاج إلى اســــتراتيجية 
متكاملــــة تركز علــــى الأجيال الجديدة 
ومخاطبتهــــا بلغــــة خطــــاب تناســــب 
وتلمــــس  وثقافاتهــــا  عقلياتهــــا 
احتياجاتهــــا، لاســــتقطابها بعيدا عن 
أســــرها التي كرســــت بداخلهــــا كثرة 

الإنجاب.
وتخلــــو المناهــــج الدراســــية فــــي 
المدارس والجامعات من المحتوى الذي 
يوســــع مــــدارك الطلاب حــــول تنظيم 
الأســــرة وينســــف من عقولهــــم فكرة 
العزوة واستســــهال الإنجاب إلى حين 
وصول الابــــن الذكر، ويصحح المعتقد 
الديني لديهم الــــذي يربط زينة الدنيا 
بكثرة الأبناء، وهي التفســــيرات التي 
يــــروج لها رجال فقــــه منتمون للأزهر 

وشيوخ التيار السلفي.
أن  لـ“العــــرب“  حســــن  وأضــــاف 
التركيــــز على الآباء والأجداد لن يكون 
مفيــــدا بنفــــس القــــدر إذا تم الاهتمام 
بتوعيــــة أولادهم، ذكــــورا وإناثا، لأن 
هــــؤلاء أربــــاب الأســــر في المســــتقبل 
القريــــب والبعيــــد، فأغلبهــــم يرث من 
عائلته نفــــس الفكر والمعتقــــد الديني 
والاجتماعي بشــــأن الإنجــــاب، ولذلك 
من الضروري توعيتهم بخطاب مقتنع 

يناسب العصر.
ثمــــة معضلــــة أخــــرى، ترتبط بأن 
خطــــط الحكومــــة قائمة علــــى تغيير 
قناعــــة المرأة ودفعها لتنظيم الأســــرة 
وإغرائهــــا بمنحهــــا وســــائل مجانية 
تســــاعدها على تحقيــــق ذلك، في حين 

أغفلت أغلب السياســــات والتوصيات 
والرؤى أن قــــرار الإنجاب في مجتمع 
شرقي يقدس العادات والتقاليد، يكون 
بيد الرجل، أمــــا الزوجة فهي منزوعة 

القرار.
ويــــرى متخصصــــون أن التعويل 
علــــى الإجــــراءات العقابيــــة الموجهة 
للأسر المســــرفة في الإنجاب لن يحقق 
الغــــرض، لأنه قد يواجه بتمرد عائلي، 
وهو ما يتطلب من أي جهة جديدة يتم 
تكليفها بالمهمة، ســــواء هيئة مستقلة 
تابعة للرئاســــة أو غيرها، أن تســــلك 
مســــارا مغايرا لا يدفع الناس للتحدي 
ومــــا يتمخــــض عن ذلك من مشــــكلات 

معقدة.

ويؤيد حســــن فكرة تقــــديم حوافز 
للأســــر التــــي تنظــــر إلــــى الإنجــــاب 
كســــند اقتصادي، لأن هناك عائلات لا 
يعنيها دعــــم الحكومة، فعــــدد الأبناء 
بالنســــبة إليها قد يعــــوض أي نقص 
مادي كانــــت الدولة تقدمه لها، في ظل 
الظروف المعيشية الصعبة، ولذلك من 
المهم النظــــر إلى الحوافــــز الإيجابية 
ســــيغري  ســــحريا  حــــلا  باعتبارهــــا 

الكثيرين.
وتدعم هــــذا الرأي الدراســــة التي 
أعلنهــــا مركــــز البحــــوث الاقتصادية 
بالقاهرة، وقالــــت إن الجنيه المصري 
الذي ســــتنفقه الحكومة علــــى تنظيم 
الأسرة ســــيوفر لها 150 جنيها، وهذا 
يتطلــــب أن يتــــم التعامــــل مع خفض 
معدلات الإنجاب كمشــــروع استثماري 
قومي، لا تقل أهميته عن المشــــروعات 
القومية الكبرى التي تطلقها الحكومة 

باستمرار.
وبغــــض النظــــر عــــن تغيير خطط 
الحكومة عبر الهيئة الجديدة للسكان 
من عدمه، فهناك أسس يتطلب التركيز 
عليهــــا إذا أرادت الحكومــــة تحقيــــق 
تقــــدم ملمــــوس فــــي مواجهــــة الأزمة 
الســــكانية التــــي أخفقــــت معهــــا كل 
الحلول الرســــمية ولم يعد هناك بديل 
عن الاهتمام بتوعية الأجيال الصاعدة 
كأرباب أسر في المســــتقبل والتعاطي 
بواقعية مع معتقدات الأســــر المسرفة 
في الإنجاب وخلخلــــة أفكارهاوتغيير 
معتقداتهــــا، ســــواء أكانــــت دينية أو 
اقتصادية أو اجتماعية، لأن استمرار 
الخطــــاب التقليدي لن يحقــــق أيا من 

رؤى الحكومة.

أدى عدم تجاوب الأســــــر مع الخطط التي وضعتهــــــا الحكومة المصرية للحد من 
الإنجاب وروّجت لها عبر المجلس القومي للســــــكان إلى استبداله بالهيئة القومية 
للسكان وتنمية الأسرة، وتقرر أن تكون الهيئة المذكورة تابعة لرئاسة الجمهورية 
بغاية تســــــهيل تنفيذ سياســــــاتها وقراراتها ســــــريعا، وحتى لا تواجه صعوبات 

وعراقيل تؤدي بها إلى نفس مصير المجلس القومي للسكان.

مصر تواجه الزيادة السكانية 

بهيئة جديدة لتنظيم الأسرة 
غياب الحلول الواقعية يعرقل جهود الحكومة للتصدي لاستسهال الإنجاب

فوضى الإنجاب تؤرق الحكومة المصرية

حمض المندليك.. 

سر جمال البشرة 

الأمهات البدينات أكثر 

عرضة لإنجاب أطفال 

مصابين بالربو

الربو غالبا ما يكون حالة تستمر مدى الحياة

الأرقام المتصاعدة في 

أعداد السكان مشكلة 

تعكس عدم اهتمام الأسر 

بتنظيم النسل ولا ضبط 

الإنجاب مهما ساءت النتائج

أحمد حافظ
كاتب مصري

تبعية الهيئة القومية 

للسكان وتنمية الأسرة 

للرئاسة خطوة إيجابية

عمرو حسن

ه ر يه إ ي وي

ض المندليـــك 
الكولاجين،   
على محاربة 

ط الدقيقة.
المندليك 

ريمات 

ر من 

تج ي ي
في البشرة وتح
الجلد و
بروز خطو
الرفيعة، مم
بشرة ن
حيوية.
حم ويُعزّز
إنتاج الكو
البروت
الموجو
والأنس



 برليــن – يقســـم أحد شـــريكي الســـكن 
البيتـــزا إلى قطع صغيـــرة، ويتخلص من 
الحواف الجافة، حيث أن صديقته البالغة 
مـــن العمـــر 101 عام يصعـــب عليها مضغ 

الطعام.
وبينمـــا تبلغ الصديقـــة 101 عام يبلغ 
عمر شـــريكها في الســـكن 28 عاما، وهما 

يقيمان معا منذ عشرة أشهر.
واتفقا على تقاســـم شقتها الكائنة في 
برلـــين، في وقت يمـــر كل منهما بتغير في 

حياته.
وأمضت السيدة المسنة أجنز جيشكه 
الأعوام الخمســــين الماضيــــة وهي تعيش 
في شقة صغيرة بضاحية بجنوبي برلين.

أما شريكها الشاب أمير فرحاني فقد 
جاء إلــــى ألمانيا هاربا من إيــــران، خوفا 
على حياته بســــبب ميولــــه المثلية، وأتى 
وحيدا حيث اضطر إلى ترك أسرته خلفه.

وظــــل فرحاني يبحث عن شــــقة يقيم 
بهــــا، وهي عملية تمثــــل تحديا في برلين 

حيث يتعرض ســــوق الإســــكان 
لضغوط.

أما جيشكه 
فقد أصرت على 

أنها تريد البقاء في 
شقتها على قدر ما 

تستطيع. ولحسن الحظ 
تبين أن مشاركتهما في 

العيش معا تحل مجموعة 
من المشكلات.

إنجلين  أورســــولا  وتقول 
كيفير وهي مســــؤولة نقابية بارزة 

بالرابطــــة  حاليــــا  وتعمــــل  ســــابقة 
الاجتماعية بألمانيــــا ”الناس يريدون 
الاســــتمرار فــــي العيش فــــي البيئة 
المألوفــــة لهم لأطول فترة ممكنة، على 
أن ينتقلوا إلى دار لرعاية المســــنين 
عندما لا يعد أمامهم أي بديل آخر“.
وبرغم ذلك، فإن المسنين ينتهي 
بهم الحال إلى الشعور بالإحباط، 
لعــــدم قدرتهم علــــى الاعتماد على 

أحد مــــن أبنائهم أو أقاربهــــم لرعايتهم.
وينطبــــق هــــذا الحال على جيشــــكه، 
التي توفــــي زوجها منذ ســــنوات وليس 
لديها أبنــــاء، وكانت على وشــــك مغادرة 
شــــقتها والانتقال إلى دار للمسنين، بعد 
أن بلغت من العمر 101 عام، برغم أنها لم 

تكن تريد ترك مسكنها.
وجــــاء صديق قديم لهــــا لينقذها من 
هذا الموقف، وهو أوفه إبرلين الذي وضع 
إعلانــــا على الإنترنت للبحث عن شــــباب 
يرغبون في مشــــاركة جيشــــكه مســــكنها 

مجانا.
وحصلت جيشــــكه على 23 موافقة من 

بينها 22 امرأة إلى جانب فرحاني.
ويقول إبرلــــين ”إننا كنا فــــي الواقع 
نبحث عن امرأة“، غير أن فرحاني ســــأل 
ما الذي يمكن أن تفعله امرأة ولا يستطيع 
هــــو أن يقوم به، وتحمســــت جيشــــكه له 
و“ســــحبت كرســــيا وقدمتــــه لــــه، وفجأة 

تيقظت كل حواسها“.
وسرعان ما بدت مشاعر الارتياح بين 
الاثنــــين، لدرجة أن فرحاني انتقل للإقامة 

معها في وقت لاحق من نفس اليوم.
ويتلقى فرحاني حاليا دورة تدريبية 
ليصبــــح متخصصا فــــي التمريض، كما 
يعمل لبعض الوقت كمساعد تمريض في 

دار للمتقاعدين ببرلين.
ويقــــول ”إن نزلاء هذه الــــدار يظلون 
جالســــين فــــي انتظــــار المــــوت“، ويعلــــم 
فرحاني أن شعور المرء بأنه مقيم في بيته 

هو الذي يدفعه للتمسك بالحياة.
ويتجه المزيد من 
الأشخاص إلى 
طرح شققهم 
للمشاركة 
في السكن 
مع أفراد 
أصغر سنا، 
مستخدمين 
خدمات 

على مواقــــع إلكترونية اعتبــــارا من لندن 
حتى سيدني.

وفــــي ألمانيــــا تدير اتحــــادات الطلاب 
جزئيا مشــــروعا للمشــــاركة السكنية بين 
الأجيال، يمتد عبر عدة مدن، للمساعدة في 
العثور على سكن مناســــب للشباب الذين 
يعرضون معاونة شركائهم الأكبر سنا في 

السكن وفي شؤون حياتهم اليومية.
المســــؤولة  ســــاملر  جوليــــا  وتقــــول 
بالاتحاد ”إننا نســــاعد من خلال المشروع 
على جمع الراغبين في المشاركة السكنية 
بعضهــــم ببعــــض، والذيــــن لا يرجــــح أن 
يكونــــوا قد التقوا من قبــــل، وهم يكونون 
في مراحــــل عمرية مختلفة، ولديهم خطط 
متباينــــة لحياتهم“، ونجح المشــــروع في 

تجميع عشر حالات للمشاركة حتى الآن.
وتختلــــف إلــــى حد كبيــــر احتياجات 
ودوافــــع الأشــــخاص الذيــــن يعرضــــون 
شــــققهم للمشــــاركة، من بينها الرغبة في 
تعلم لغة جديدة، أو الحاجة للمساعدة في 
التســــوق أو العناية بالحديقة أو الأعمال 

المنزلية.
وغالبا أيضا تكون لديهم حاجة قوية 

لصحبة يومية مستمرة.

وتقول ســــاملر ”مع ذلك فإن مشــــاركة 
مســــكنك مــــع غريب ليســــت مألوفــــة على 
الدوام، خاصة إذا كان المرء يعيش بمفرده 

لعدة سنوات أو حتى عقود“.
وبالإضافة إلى ذلــــك يحتاج المرء إلى 
التوصل إلى تفاهمات، خاصة عند العيش 
معا داخل مساحة صغيرة، لأنه أحيانا ما 

تظهر حالات لسوء الفهم.
ومــــن ناحيــــة أخرى، تحكي جيشــــكه 
تجــــارب حياتهــــا لشــــريكها في الســــكن، 
ويصــــف فرحانــــي هــــذه المشــــاركة فــــي 
الخبــــرات الحياتية بأنها تتم ”بمشــــاعر 

الكرم وبقلب كبير رحب“.
كمــــا يصف الأيام التي يمضيانها معا 
بأنهــــا حافلة بالأنشــــطة والبهجة، ويقول 
”أحيانــــا نذهب للتســــوق معــــا، وأحيانا 
نسبح معا أو نذهب إلى مطعم“، بل حدث 
أنهما ذهبا ذات مرة إلى مقهى للشيشــــة، 

وأيضا للرقص معا.
وتقول جيشكه ”أصبحنا نتعايش معا 

كشخص واحد“.
بالمــــرح  مليئــــة  أيامهمــــا  أن  ورغــــم 
والاســــترخاء، فإنه يشوبها أيضا قدر من 
التحديات، ويقول فرحاني ”يتعين عليّ أن 

أعلمها كثيرا من الأشــــياء الأساسية التي 
نقوم بها نحن الشباب بشكل آلي“.

ويشمل ذلك على ســــبيل المثال تناول 
الملابــــس  وارتــــداء  والشــــراب  الطعــــام 
والوقوف، ويضيف ”ومع كل هذه الأشياء 
الصغيــــرة يوجد خطر أن تلحق بنفســــها 

ضررا، وهنا يجب عليّ أن أكون منتبها“.
ومن المرجح أن يتزايد عدد الأشخاص 
الذين يرغبون في أن يشاركهم في منازلهم 
أفــــراد من مختلــــف الأعمــــار والخلفيات، 
وذلــــك فــــي ظل فــــرار الملايين مــــن الحرب 

المندلعة في أوكرانيا.

 لمن يستطيع
ّ
عز

الجمعة 2022/04/15 18

السنة 44 العدد 12388 تحقيق

صحّـــة  ”فيريـــرو“  تنفـــي  باريــس –   
اتهامـــات وجهتهـــا إليهـــا منظمـــة غير 
حكوميـــة بالتقاعس بعـــد إخطارها في 
السالمونيلا  بوجود  ديســـمبر  منتصف 
في مصنع شـــوكولا ”كيندر“ في بلجيكا، 
فـــي وقت تـــم الإعلان أخيرا عـــن ارتفاع 
عدد الإصابات فـــي صفوف الأطفال دون 
سن العاشـــرة بهذه البكتيريا في أوروبا 

بسبب منتجات للشركة الإيطالية.
منـــذ نهاية مـــارس، يُســـجل ازدياد 
مطرد في أعداد المصابين بالسالمونيلا، 

وهـــي بكتيريا تســـبب أعراضا شـــبيهة 
بما يعانيه المصابـــون بالتهاب المعدة 
والأمعـــاء، مع رصـــد حالات في تســـعة 

بلدان أوروبية.
ويعـــود الإنـــذار الأول إلـــى الثالـــث 
والعشـــرين مـــن مـــارس عندمـــا أبلغت 
المجموعـــة  البريطانيـــة  الســـلطات 
الإيطالية بأن منتجاتها قد تكون مصدرا 

للإصابات بالسالمونيلا.
لكن وفـــق وكالات المراقبة الصحية 
الأوروبية، فإن الحالة الأولى المكتشـــفة 

في إنجلترا تعود إلى الحادي والعشرين 
من ديســـمبر، من دون إثبات وجود صلة 

بينها وبين تناول شوكولا كيندر.
وأعلنـــت الوكالة الأوروبية لســـلامة 
الغذاء، والمراكـــز الأوروبية للوقاية من 
الأمراض ومراقبتها الأربعاء عن تسجيل 
150 حالة إصابة بالسالمونيلا في 9 دول 
أوروبية فـــي الآونة الأخيرة وترجع هذه 
الحالات إلـــى ”مصنع إنتـــاج بلجيكي“ 
والـــذي تم إغلاقه  تابع لشـــركة ”كيندر“ 

بضع مرات.
وأضافت الوكالتان ”تحديد منتجات 
محضرة مـــن الشـــوكولا المصنوعة من 
جانـــب إحدى الشـــركات داخـــل مصنع 
إنتـــاج بلجيكي تم التعريف عنه على أنه 

أصل البؤرة الوبائية للسالمونيلا“.
ولفـــت البيـــان إلـــى أن الإصابـــات 
”حصلت خصوصا لدى أطفال دون ســـن 

وتم الإبلاغ عنها في 9 بلدان  العاشـــرة“ 
أوروبية هي ألمانيا وبلجيكا وإســـبانيا 
ولوكســـمبورغ  وأيرلنـــدا  وفرنســـا 

والنرويج وهولندا والسويد.
ولفت خبـــراء أوروبيون إلى ضرورة 
”لتحديـــد  إضافيـــة  تحقيقـــات  إجـــراء 
المصـــدر الدقيـــق واللحظـــة المحـــددة 
”الاســـتخدام  في  والبحـــث  للإصابـــة“، 
المســـببة  الأوليـــة  للمـــواد  الأوســـع 

للإصابات في مصانع أخرى“.
ويســـأل كاميل دوريوز وهو مسؤول 
غير  الحملات في منظمة ”فـــود ووتش“ 
الحكوميـــة ”مـــاذا فعلـــت فيريـــرو بين 
ديســـمبر ومـــارس؟“، مبديا اســـتغرابه 
لتأخر فرنســـا فـــي إصدار أمر بســـحب 

المنتجـــات المعنية بهـــذه القضية حتى 
الرابع من أبريل.

لكـــن الفـــرع الفرنســـي للمجموعـــة 
الإيطاليـــة ”لم يتلق أي إخطـــار في هذا 
الشـــأن من مديرية حماية السكان سوى 
فـــي الثلاثين من مارس“، بحســـب إدارة 

هذا الفرع.

إلـــى أنها قامت  وأشـــارت ”فيريرو“ 
في الخامس عشـــر من ديسمبر، بتحديد 
وحظـــر كميات مـــن المنتجـــات الملوثة 
بالســـالمونيلا في مصنعهـــا البلجيكي، 
وقالـــت إنها اتخـــذت إجـــراءات صحية 

للقضاء على انتشار البكتيريا.
أما السلطات الصحية البلجيكية فلم 
تكـــن قد تلقت حينهـــا أي إخطار في هذا 

الشأن، وفق ”فيريرو“.
وأوضح الفرع الفرنســـي للمجموعة 
البلجيكية  القضائية  التحقيقات  بشـــأن 
أن ”التحقيق جار ويهدف إلى فهم سبب 
تسجيل الإصابات بعد حظر المنتجات“.
وسُحبت أخيرا كل منتجات الشوكولا 
المصنوعـــة في مصنع ”كينـــدر“ بمدينة 
أرلـــون البلجيكيـــة، وتشـــمل خصوصا 

ســـيربرايز“  ”كيندر  المفاجـــآت  بيـــض 
ومنتجـــات ”شـــوكو بونز“، فـــي الثامن 
من أبريل. وبسبب عدم وجود ضمانات، 
أمرت وكالة الصحـــة البلجيكية بإغلاق 
المصنـــع، مـــا أضـــر بصـــورة العلامة 
التجارية قبل أيام قليلة من عيد الفصح، 

وهي فترة الذروة لمبيعات الشوكولا.
أن ”فيريرو“  وتعتبر ”فود ووتـــش“ 
تعطي ”انطباعا بأنها تحاول الهروب من 
مسؤولياتها“، منتقدة ”نقص الشفافية“ 
في تعامـــل المجموعة الإيطالية في هذه 

القضية.
وتنتقد المنظمة غيـــر الحكومية في 
المقـــام الأول عمليات ســـحب المنتجات 
طاولـــت  والتـــي  فرنســـا  فـــي  الأولـــى 
مجموعـــات معينة فقط، في حين أن هذه 
العـــدوى، رغـــم أنها خفيفة بشـــكل عام، 

يمكن أن تكون قاتلة في بعض الأحيان.
وحـــذرت المنظمة غير الحكومية في 
بيان مـــن أن ”بيض عيد الفصح وأرانب 

كيندر ماكسي ميكس، ليست الوحيدة 
المعنية فـــي الفضيحة“، قائلة إن 

بعض منتجات كيندر قد تكون 
ملوثة بالسالمونيلا منذ عيد 

الميلاد الماضي.
وترى ”فوود ووتش“ 

أن الشركة تعمدت 
التغاضي عن المسألة 
نظرا إلى أهمية موسم 

الأعياد لدى ”فيريرو“ 
التي ”من الواضح أنها 
فضلت المجازفة حتى 

النهاية وعدم المضي قدما 

في ســـحب المنتجات في ذلـــك الوقت“.
وتقول ”فيريرو“ في المقابل إن ”هذه 
المنتجات ليســـت خطرة“، لافتة إلى أن 
منتجـــات عيد الميلاد خرجت من مصنع 
الشـــركة قبل الخامس عشـــر من أكتوبر، 

بداية فترة سحب الشوكولا.
ســـحب  أن  ”فيريـــرو“  وتوضـــح 
منتجاتها حصـــل في إطار حرصها على 
”التوحيد القياســـي والفهـــم الجيد لدى 

المستهلكين“.
وأثـــارت مشـــكلة الســـالمونيلا هذه 
وأيضـــا الإصابات ببكتيريا الإشـــريكية 
القولونيـــة الناتجة عن اســـتهلاك بيتزا 
”بويتونـــي“، انتقـــادات بشـــأن عمليات 
مراقبة الجودة الذاتية، وهو أمر إلزامي 

في صناعة الأغذية الفرنسية.
ويقـــول كاميل دوريوز ”الأمر نفســـه 
يتكـــرر دائمـــا: هنـــاك وبـــاء، ثـــم يقود 
التحقيق إلى منتج ما، ونكتشـــف لاحقا 
أن عمليات المراقبة الذاتية أتت نتائجها 

إيجابية ولم يتم فعل أي شيء“.
وبسبب التشابه الكبير في 
الأعراض مع الإصابات 
بالتهاب المعدة والأمعاء، 
سيكون من الصعب 
معرفة ما إذا كانت 
حالات سالمونيلا 
أخرى قد نتجت عن 
استهلاك منتجات 

”كيندر“.
ويؤكد الفرع الفرنسي 
للمجموعة أنه ”تم تعزيز 

كل الإجراءات“.

السالمونيلا مفاجأة شوكولا {كيندر} قبل عيد الفصح

ارتفاع عدد ضحايا 

الشوكولا في ألمانيا 

وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا 

وأيرلندا ولوكسمبورغ 

والنرويج وهولندا والسويد

مرض في طعم حلو

الشيخوخة في أوروبا عزلة قاتلة

الحكي يؤثث البيت

المسنون يدعون الشباب لمقاسمتهم السكن مقابل الرعاية والألفة
يدفع المســــــنون ضريبة التفكك الأســــــري في دول أوروبا الغربية، فيقضون 
بقية حياتهم منعزلين في شــــــققهم أو في مراكز الشيخوخة بعد أن يتخلى 
عنهــــــم أفراد عائلاتهم، ودفعت الوحدة هؤلاء المتقدمين في العمر إلى دعوة 

الشباب ليقاسموهم السكن مقابل الرعاية وبعض الألفة، فالعزلة قاتلة.

المسنون في أوروبا 

يعيشون الشعور بالإحباط 

لعدم قدرتهم على الاعتماد 

على أحد من أبنائهم أو 

أقاربهم لرعايتهم

وظــــل فرحاني يبحث عن شــــقة يقيم
بهــــا، وهي عملية تمثــــل تحديا في برلين

حيث يتعرض ســــوق الإســــكان 
لضغوط.

أما جيشكه 
فقد أصرت على

أنها تريد البقاء في
شقتها على قدر ما 

تستطيع. ولحسن الحظ
تبين أن مشاركتهما في
العيش معا تحل مجموعة

من المشكلات.
إنجلين  أورســــولا  وتقول 

كيفير وهي مســــؤولة نقابية بارزة 
بالرابطــــة  حاليــــا وتعمــــل  ســــابقة
”الناس يريدون  الاجتماعية بألمانيــــا
الاســــتمرار فــــي العيش فــــي البيئة
المألوفــــة لهم لأطول فترة ممكنة، على
إلى دار لرعاية المســــنين أن ينتقلوا
عندما لا يعد أمامهم أي بديل آخر“.
وبرغم ذلك، فإن المسنين ينتهي
بهم الحال إلى الشعور بالإحباط، 
لعــــدم قدرتهم علــــى الاعتماد على 

إن نزلاء هذه الــــدار يظلون  ويقــــول 
جالســــين فــــي انتظــــار المــــوت“، ويعلــــم 
فرحاني أن شعور المرء بأنه مقيم في بيته 

هو الذي يدفعه للتمسك بالحياة.
ويتجه المزيد من 
الأشخاص إلى 
طرح شققهم 
للمشاركة 
في السكن 
مع أفراد 
أصغر سنا، 
مستخدمين
خدمات 

على مواقــــع إلكترونية اعتبــــارا من
حتى سيدني.

وفــــي ألمانيــــا تدير اتحــــادات الط
جزئيا مشــــروعا للمشــــاركة السكنية
الأجيال، يمتد عبر عدة مدن، للمساعد
العثور على سكن مناســــب للشباب ا
يعرضون معاونة شركائهم الأكبر سن
السكن وفي شؤون حياتهم اليومية.
المســــ ســــاملر  جوليــــا  وتقــــول 
”إننا نســــاعد من خلال المش بالاتحاد
على جمع الراغبين في المشاركة الس
بعضهــــم ببعــــض، والذيــــن لا يرجــــ
يكونــــوا قد التقوا من قبــــل، وهم يكو
في مراحــــل عمرية مختلفة، ولديهم خ
متباينــــة لحياتهم“، ونجح المشــــروع
تجميع عشر حالات للمشاركة حتى ا
وتختلــــف إلــــى حد كبيــــر احتيا
ودوافــــع الأشــــخاص الذيــــن يعرض
شــــققهم للمشــــاركة، من بينها الرغب
تعلم لغة جديدة، أو الحاجة للمساعد
التســــوق أو العناية بالحديقة أو الأ

المنزلية.
وغالبا أيضا تكون لديهم حاجة

لصحبة يومية مستمرة.

ي والت فرنســـا فـــي ى 
عـــات معينة فقط، في حين أن هذه 
وى، رغـــم أنها خفيفة بشـــكل عام، 

أن تكون قاتلة في بعض الأحيان.
وحـــذرت المنظمة غير الحكومية في 
 مـــن أن ”بيض عيد الفصح وأرانب 

در ماكسي ميكس، ليست الوحيدة 
عنية فـــي الفضيحة“، قائلة إن 

ض منتجات كيندر قد تكون 
وثة بالسالمونيلا منذ عيد 

ميلاد الماضي.
وترى ”فوود ووتش“

أن الشركة تعمدت 
التغاضي عن المسألة 
نظرا إلى أهمية موسم 

الأعياد لدى ”فيريرو“
التي ”من الواضح أنها 
فضلت المجازفة حتى 

النهاية وعدم المضي قدما 

ص في
ر الأ ويقـــول كاميل دوريوز

يتكـــرر دائمـــا: هنـــاك وبـــاء، ثـــم يقود 
التحقيق إلى منتج ما، ونكتشـــف لاحقا 
أن عمليات المراقبة الذاتية أتت نتائجها 

إيجابية ولم يتم فعل أي شيء“.
وبسبب التشابه الكبير في 
الأعراض مع الإصابات 
بالتهاب المعدة والأمعاء، 
سيكون من الصعب 
معرفة ما إذا كانت 
حالات سالمونيلا 
أخرى قد نتجت عن 
استهلاك منتجات 

”كيندر“.
ويؤكد الفرع الفرنسي 
للمجموعة أنه ”تم تعزيز

كل الإجراءات“.
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 القاهــرة – تدخل بطولة دوري أبطال 
أفريقيـــا لكرة القـــدم مرحلـــة جديدة من 
المنافســـات، حيث تنطلـــق الجمعة جولة 
الذهـــاب بـــدور الثمانيـــة في المســـابقة 

القارية. 
وتشـــارك 6 فـــرق عربية فـــي الأدوار 
الإقصائية لدوري الأبطال، عقب اجتيازها 
مرحلة المجموعات، التي شـــهدت مفاجأة 
مدوية بخـــروج الزمالك المصـــري، الذي 
يمتلك 5 ألقاب في البطولة، من المســـابقة 
مبكـــرا للنســـخة الثانية علـــى التوالي، 
بعدمـــا ودع المنافســـات من الـــدور ذاته 

أيضا في الموسم الماضي.
كمـــا يغيب عن مرحلة خروج المغلوب 
في البطولة أيضا فريق النجم الســـاحلي 
التونســـي، الذي توج باللقـــب عام 2007. 
ويشـــهد دور الثمانية 3 مواجهات عربية 
خالصـــة، يأتـــي فـــي مقدمتهـــا الأهلـــي 
المصري مع الرجـــاء البيضاوي المغربي، 
كما يلعـــب وفاق ســـطيف الجزائري مع 
الترجـــي التونســـي، وشـــباب بلـــوزداد 
الجزائري مع الوداد البيضاوي المغربي.

ويخـــرج الترجي التونســـي لمواجهة 
وفاق ســـطيف الجزائري مســـاء الجمعة 
وتأهـــل   .“1954 مايـــو   8” ملعـــب  علـــى 
الترجي في صـــدارة المجموعـــة الثالثة، 
بقيادة مدربه راضـــي الجعايدي الباحث 
عـــن اســـتعادة اللقـــب القاري مـــع أبناء 
باب ســـويقة، بينما تأهل الوفاق وصيفا 

للرجاء المغربي في المجموعة الثانية.
وكانت آخـــر مواجهة بـــين الفريقين 
قبل 6 أعـــوام في تجربة وديـــة وفاز بها 
الترجي ولكن التاريخ يشـــهد على عبور 
الترجي للوفاق فـــي نصف نهائي دوري 
أبطـــال العـــرب 2009، بخـــلاف تتويـــج 
الوفاق ببطولة شـــمال أفريقيا في العام 
ذاته. ويعول الوفـــاق بقيادة مدربه رضا 
بن إدريـــس على خبرات بعـــض لاعبيه، 
خصوصا القائد أكرم جحنيط والموهوب 
عبدالمؤمـــن جابو. كمـــا أن الترجي يبدو 
فـــي كامل قواه بوجـــود نجومه المميزين 
محمـــد علي بن رمضـــان وحمدو الهوني 

وكينغسلي إيدواه.

والتقـــى الفريقـــان فـــي العديـــد من 
البطـــولات، من بينها دوري أبطال العرب 
وكأس شمال أفريقيا للأندية البطلة، لكن 
هذه ستكون المواجهة الثالثة بين الترجي 
والوفـــاق في دوري أبطال أفريقيا، بعدما 
ســـبق أن لعبا معا فـــي دور المجموعات 
بالبطولـــة لنســـختي 2010 و2014. ولعب 
الفريقـــان 4 مباريات خـــلال المواجهتين 
السابقتين، حيث اكتفى كل فريق بتحقيق 
فـــوز وحيد، بينما تعادلا في لقائين، وهو 
ما يعكس النديـــة والتكافؤ، اللذين دائما 
ما تتسم بهما مباريات الناديين التونسي 

والجزائري.

قمة كروية

تـــدور قمة كـــروي مثيرة فـــي ملعب 
الأهلـــي بالقاهـــرة الســـبت بـــين الأهلي 
وضيفه الرجـــاء المغربـــي. الأهلي حامل 
اللقب صعـــد وصيفـــا للمجموعة الأولى 
خلف صـــن داونز الجنوب أفريقي، بينما 
تصـــدر الرجـــاء المجموعـــة الثانية. ولم 
يتقابل الفريقان في دوري أبطال أفريقيا 
منذ نســـخة 2005، حين لعبـــا في مرحلة 
المجموعـــات ولكـــنّ الفريقـــين تقابلا في 
شهر ديسمبر الماضي بالعاصمة القطرية 
الدوحة، عندما توج الأهلي بلقب السوبر 

الأفريقي بركلات الترجيح.
ويسعى الأهلي بقيادة مدربه بيتسو 
موسيماني لتحقيق فوز يطمئن أنصاره 
قبـــل رحلة المغـــرب وخصوصـــا في ظل 
تذبذب النتائج مؤخرا والتأهل العســـير 

مـــن دور المجموعات، بخلاف الخســـارة 
1) في  محليا أمام المصـــري بنتيجة (0 – 
آخـــر مواجهة قبل لقـــاء الرجاء. وتحيط 
الشكوك بجاهزية الموهوب محمد مجدي 
”أفشـــة“، كمـــا أن الأهلي يفتقـــد خدمات 
مدافعـــه رامـــي ربيعـــة للإصابـــة. ولكن 
الفريق الأحمر تلقى أنباء سارة بجاهزية 
6 لاعبـــين دفعة واحدة وهم حمدي فتحي 
وطاهـــر محمـــد طاهـــر ومحمـــود وحيد 
وصلاح محســـن  وأحمـــد نبيل ”كـــوكا“ 

ومحمد هاني.
ويعول الأهلي على تألق نجمه أحمد 
عبدالقادر بخلاف محمد شريف وبيرسي 
تاو وعمرو الســـولية ضد الرجاء بقيادة 
مدربه القدير رشيد الطوسي، الذي يسعى 
للعـــودة بنتيجة إيجابية تســـهل مهمته 
وســـط جماهيره يوم الثاني والعشـــرين 
من أبريل الجـــاري. ويراهن الرجاء على 
ســـرعات مهاجمه حميد أحـــداد، بخلاف 
خبـــرات محســـن متولي صانـــع الألعاب 
المخضـــرم، مع بعض اللاعبـــين المميزين 
وعلـــى رأســـهم محمد زريـــدة والحارس 

أنس الزنيتي.

مواجهة تكتيكية

تلوح فـــي الأفـــق مواجهـــة تكتيكية 
مثيرة بـــين شـــباب بلـــوزداد الجزائري 
وضيفه الوداد المغربي مساء السبت على 
ملعب ”5 يوليـــو“. ويدور صراع خططي 
خـــارج الملعب بـــين البرازيلـــي ماركوس 
باكيتا مـــدرب بلوزداد ووليـــد الركراكي 

مدرب الـــوداد. وتأهل بلـــوزداد إلى ربع 
النهائـــي وصيفـــا للمجموعـــة الثالثـــة، 
بينمـــا تصدر الوداد المجموعـــة الرابعة. 
ويعـــول بلوزداد علـــى جماعية الأداء في 
خطـــة باكيتا بجانب قدرات المهاجم كريم 
العريبي. في المقابـــل، يراهن الوداد على 
الأداء المنظـــم بقيـــادة الركراكـــي والذي 
يعـــول على عـــدة عناصر وعلى رأســـهم 

أيمن الحسوني.
وصعـــد الـــوداد لـــدور الثمانيـــة في 
البطولـــة التـــي أحـــرز لقبها عامـــي 1992 
و2017، بعـــد تصـــدره ترتيـــب المجموعـــة 
الرابعـــة، التي ضمـــت الزمالـــك، وبيترو 
أتلتيكو وساغرادا اسبيرانسا الأنغوليين، 
بعدمـــا حصل على 15 نقطة، عقب فوزه في 
5 مباريات وتعرضه لخسارة وحيدة. ومنذ 
خسارته 1 – 2 أمام مضيفه بيترو أتلتيكو، 
لم يعرف الوداد سوى طعم الفوز في جميع 
مبارياتـــه الأربع الأخيرة بمجموعته، وهو 
ما يجعله يرغب في مواصلة تلك السلسلة 

رغم خوضه اللقاء بعيدا عن قواعده.
ويخرج صن داونـــز الجنوب أفريقي 
لمواجهـــة قويـــة ضـــد بيتـــرو أتلتيكـــو 
ووصيف  الأســـود  الحصـــان  الأنغولـــي 

المجموعة الرابعة.
 ويسعى صن داونز لمواصلة نتائجه 
القويـــة فهو أكثر فريـــق حصد نقاطا في 
مرحلـــة المجموعات، كمـــا أنه الوحيد مع 
الترجي الـــذي لم يتذوق طعـــم الهزيمة. 
ويتســـلح بيترو أتلتيكو بـــروح المغامرة 
مع مدربه البرتغالي ألكســـندر سانتوس 

لمواصلة مشواره بالبطولة.

 مدريــد – ســــيكون الدور نصف النهائي 
من دوري أبطــــال أوروبا لكــــرة القدم نزالا 
بين الإنجليز والإســــبان وذلــــك بعدما لحق 
بعملاقــــي  وليفربــــول  ســــيتي  مانشســــتر 
المســــابقة ريال مدريد وفياريال، بتخطيهما 
عقبتــــي فريق إســــباني آخر هــــو أتلتيكو 

مدريد وبنفيكا البرتغالي تواليا. 
وبعد أربعة أيام على تعادلهما في 

الدوري 2 – 2 وقبل أربعة أيام من تجدد 
المواجهة بينهما في نصف نهائي 

الكأس، أنجز سيتي وليفربول 
المهمة القارية بتعادل 

الأول مع أتلتيكو مدريد 
0 – 0 بعد تغلبه عليه 

ذهابا 1 – 0، فيما 
تعادل ليفربول 

مع ضيفه بنفيكا 
3 – 3 بعدما فاز 

ذهابا 3 – 1.
وبلغ سيتي 
نصف النهائي 

للمرة الثانية تواليا 
والثالثة في تاريخه 

بعد لقاء حامي الوطيس لاسيما في شوطه 
الثاني. وبتخلصــــه من وصيف بطل أعوام 
1974 و2014 و2016، ضــــرب ســــيتي موعدا 
في نصف النهائي مع القطب 
الآخر للعاصمة الإسبانية 
ريال مدريد حامل الرقم 
القياسي بعدد الألقاب 
(13) والذي جرد الثلاثاء 
تشيلسي الإنجليزي من 
اللقب الذي أحرزه الموسم 
الماضي على حساب سيتي 

بالذات. 
أما بالنسبة إلى 
ليفربول، فقد بلغ دور 
الأربعة حيث سيتواجه 
مع الفريق الإسباني 
الآخر فياريال الذي 
أطاح بالعملاق الألماني 
بايرن ميونخ، بعد 
تعادله مع ضيفه 
بنفيكا 3 – 3، 
مستفيدا من 
تفوقه على بطل 

عامي 1961 و1962 ذهابا في البرتغال 3 – 1.
انتقد لوثار ماتيوس أسطورة الكرة الألمانية 
فريق البايرن بعد خروجه من دور الثمانية 
للبطولــــة، مؤكدا أنه لا يفهــــم الطريقة التي 
ســــارت بهــــا المباراة أمــــام فياريــــال. وقال 
ماتيوس فــــي مقال له بمجلــــة ”كيكر“ ”لقد 
جعــــل البعض نتيجــــة 1 – 1 أفضل مما هي 
عليه، ثلاث فرص محققة للتســــجيل هي لا 
تعبر عــــن البايرن، في الواقــــع الإمكانيات 

أعلى بكثير“.
وأضــــاف ”لقــــد كان هنــــاك القليــــل من 
تقدير الــــذات في المواقــــف الفردية والعزم 
علــــى التقدم للأمــــام، كما أن هويــــة النادي 
مفقودة، وتســــرب شــــعور بعــــدم اليقين“. 
وانتقد ماتيوس كذلــــك أوليفر كان الرئيس 
التنفيــــذي للنادي وحارس المرمى الســــابق 
بسبب رد فعله بعد المباراة. وكتب ماتيوس 
”أوليفــــر كان تحــــدث كلاعب، ســــيكون ذلك 
رائعــــا لو عاد إلى ذلــــك، لا يمكنه القول إنه 
مقتنع بــــالأداء ولم ير الأســــلوب التكتيكي 
الــــذي لعب به فياريــــال“. وأضاف ”إذا كان 
هذا هو الموقف المتطلب لبايرن ميونخ، فقد 

سار في الاتجاه الخاطئ“.

وقال رئيس بايرن الســــابق كارل هاينز 
رومينغه إن الهزيمة جاءت في أســــوأ وقت 
ممكن. وأضــــاف في تصريحــــات لصحيفة 
”بيلــــد“ أنه ليس هنــــاك العديد مــــن الأمور 
علــــى المحك، مثــــل دخل النــــادي والصورة 
والمحادثــــات حول تجديد عقــــود اللاعبين. 
لكــــن رئيس بايرن الســــابق أكد أن الخروج 
مــــن دوري أبطــــال أوروبــــا لم يكن بســــبب 
نقــــص الجودة في الفريق. وقــــال رومينغه 
”هناك 18 لاعبا في بايرن ميونخ من المتوقع 

مشاركتهم في كأس العالم“.
يعتقــــد رومينغــــه أن القضايــــا المثارة 
فــــي الكواليــــس داخل النــــادي مثل تجديد 
العقود يمكــــن أن تضر بالفريق، خاصة مع 
مناقشــــتها بشــــكل علني. وقــــال ”هذا ليس 
شيئا جيدا ولا يســــاعد في تلك المرحلة من 
الموسم، يجب علينا اتخاذ إجراء لا يتسبب 
بأي انزعاج فــــي الأجواء“. وأضاف أنه إذا 
كان عليه تقديم نصيحة لبايرن، فســــتكون 
أن يتمتــــع كل فــــرد فــــي النــــادي بالكفاءة 
لمهمتــــه. وتابع ”أمور مثــــل تجديد العقود، 
على سبيل المثال، هي مسألة تخص مجلس 

الإدارة والمجلس الإشرافي“.

مواجهات عربية حماسية 
تطبع ربع نهائي أبطال أفريقيا
● الترجي التونسي يخطط لتجاوز امتحان وفاق سطيف

بايرن ميونخ يفقد هويته القارية

● الأهلي المصري ينشد تصحيح المسار من بوابة الرجاء المغربي
تنطلق منافســــــات جولة الذهاب في 
ــــــي أبطــــــال أفريقيا والتي  ربع نهائ
تشــــــهد 3 مواجهات عربية خالصة 
ــــــارة المواجهات  وهو ما يزيد من إث
وقوتهــــــا خلال. ويســــــتضيف وفاق 
سطيف الجزائري الترجي التونسي 
الجمعة، بينما يحل الرجاء المغربي 
المصــــــري  ــــــي  الأهل ــــــى  عل ضيفــــــا 
السبت، فيما يواجه شباب بلوزداد 
المغربي.  ــــــوداد  ال ضيفه  الجزائري 
ويتقابل صن داونز الجنوب أفريقي 
ــــــرو أتلتيكو الأنغولي في لقاء  مع بيت

قوي وحماسي.

حضور متميز

موهبة خارقة

نصف نهائي أبطال أوروبا بنكهة إنجليزية – إسبانية

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) – 
قررت العـــداءة الأميركية أليســـون فيليكس 
الفائزة بسبع ميداليات أولمبية في منافسات 
ألعـــاب القوى، إنهـــاء مســـيرتها بعد نهاية 

الموسم الحالي. 
وقالـــت فيليكس ”لقد قدمـــت كل ما لدي 
لمنافســـات العدو، وللمرة الأولى لست واثقة 

مما إذا كان لدي شيء لأقدمه“. 
وأضافـــت ”أريد أن أقول وداعا وشـــكرا 
للرياضة والناس الذين ساعدوا في تشكيلي 
بالطريقـــة الوحيدة التـــي أعرفها، من خلال 

جولة أخيرة“. 
وأشـــارت إلـــى أن ”هـــذا الموســـم ليس 
مجـــرد وقـــت على الســـاعة، الأمر ببســـاطة 
يتعلـــق بالســـعادة“. وبمقـــدور فيليكس أن 
تنهي مســـيرتها على النحو الأمثل من خلال 
بطولة العالم التي تقام في يوجين الأميركية 
خـــلال الفترة من الخامس عشـــر إلى الرابع 
والعشـــرين من يوليو المقبل، لكن عليها أولا 
أن تتأهل عبر التصفيات الأميركية التي تقام 

في يونيو المقبل.
وتُعـــدّ فيليكس العـــداءة الأكثر تتويجا 
في تاريخ ألعاب القوى وأيقونة في سباقات 
السرعة وذلك بعد عشرين ذهبية في الألعاب 
الأولمبية وبطولة العالـــم. بصمتُها الأولمبية 
كبيـــرة مع ســـبع ذهبيـــات وثـــلاث فضيات 
وبرونزية بـــين ٢٠٠٤ و٢٠٢٠، كما حصدت ١٨ 
ميدالية فـــي بطولة العالم بينهـــا ١٣ ذهبية 
وثلاث فضيـــات وبرونزيتان. ســـجلٌ خارق 
عزّزتـــه بعد إنجابهـــا، في حالة نـــادرة لدى 
الرياضيـــات المحترفات. وفـــي نوفمبر ٢٠١٨ 
وضعـــت فيليكـــس مولودتهـــا كامريـــن في 

ظـــروف معقدة، وذلـــك بعد ٣٢ أســـبوعا من 
حملها. اضطـــرت الطفلة للبقاء نحو شـــهر 
في رعاية حديثي الولادة. وبرغم ســـعادتها، 
شكّلت هذه اللحظة بداية نهاية تعاون طويل 
لفيليكـــس مـــع شـــركة نايكي للمســـتلزمات 
الرياضية، إذ لم تتردّد في انتقاد سياســـتها 
تجـــاه الرياضيات الحوامل، وذلك بعد أن تم 
تخفيـــض عقدها بنســـبة ٧٠ فـــي المئة خلال 

حملها.
وكتبت ابنة السادسة والثلاثين في مقال 
رأي فـــي صحيفة نيويـــورك تايمز الأميركية 
”عندما ننجب نخاطر بخفض إيرادات رعاتنا 
خـــلال وبعـــد الحمل. هـــذا أحـــد الأمثلة في 
صناعة الرياضة حيث لا تزال القواعد تُصنع 
غالبـــا لمصلحة الرجال ومـــن قبلهم“. موقف 
ساهم في كسر قرار عملاق التجهيزات الذي 
تعهّد بتنفيذ سياسة جديدة والتعامل بشكل 
منصف مع الرياضيات أثنـــاء حملهن، مقرا 
أنـــه بمقدوره أن ”يقـــوم بالأفضل“ من خلال 
عدم تخفيض إيـــرادات الرياضيـــات. للمرة 
الأولى، تحوّلت نجمة المضمار الباســـمة بعد 
انتصاراتها إلى صوت صارخ كسر الصمت 

دفاعا عن حقوق المرأة.
وصرحت ”هذا الفصل ساعدني على فهم 
الأمور. لـــم أكن أتوقع أن أواجـــه التحديات 
خلال إنجابي. من قبل، كنت مركزة دوما على 
أدائـــي لدرجة كان يصعب علـــيّ التفكير في 
قضايا أخرى، لكن تولّد لديّ انطباع بإضافة 
شـــيء جديد“، حســـب مـــا قالـــت لصحيفة 
واشنطن بوســـت عام ٢٠١٩ بعد عودتها إلى 
تصفيـــات المنتخبـــات الأميركية اســـتعدادا 

لمونديال الدوحة. 

 الريــاض – أكـــد الاتحـــاد العربي لكرة 
القدم اســـتمرار بطولة الأنديـــة العربية 
مع الكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق، 
فيما سيدرس اقتراحات لإقامتها بطريقة 

التجمع. 
وبعد توقفها عـــام ٢٠١٣، عادت عجلة 
البطولة للدوران في ٢٠١٧ وأحرز الرجاء 
المغربي لقبها الأخير، بعد تأجيله بسبب 
تداعيات فايروس كورونا، على حســـاب 
الترجيح  بـــركلات  الســـعودي  الاتحـــاد 
فـــي الرباط فـــي الحادي والعشـــرين من 

أغسطس ٢٠٢١. 
وقـــال رئيس الاتحـــاد وزير الرياضة 
الســـعودي الأميـــر عبدالعزيـــز بن تركي 
الفيصـــل عقب اجتماع مجلس إدارته في 
جدة ”أكبر مشكلة تواجه الاتحاد العربي 
هـــي روزنامـــة البطولـــة. شـــاهدنا طلبا 
كبيرا من الأندية للمشـــاركة في البطولة 
العربية. البطولة مقامة كل ســـنة وهناك 

اقتراح لإقامة بطولة مجمعة“.
وعـــن بطولة المنتخبـــات التي أقيمت 
فـــي قطر نهايـــة العام الماضـــي وأحرزت 
 ،٠  –  ٢ تونـــس  أمـــام  الجزائـــر  لقبهـــا 
أوضح الفيصل ”أشكر قطر وفيفا لإقامة 
كأس العـــرب للمنتخبـــات، هنـــاك نقاش 
لتطويرها ويجب أن تقام بشـــكل دوري. 

يجب أن نناقش هذا الموضوع“. 
وأضـــاف الفيصـــل ”أن التنـــوع في 
مســـابقات الاتحاد العربي على مستوى 
الرجال والســـيدات للأنديـــة والمنتخبات 
سيسهم في تنمية وازدهار وتطور أندية 
ومنتخبـــات الاتحـــادات العربية، خاصة 
وأن هنـــاك برامـــج تطويريـــة وتحفيزية 
للاعبـــين والإداريين والمدربـــين والحكام 

ستنفذ خلال هذا العام“.
وقال الأمـــين العام للاتحـــاد العربي 
رجاءالله الســـلمي في حديـــث تلفزيوني 
”بطولة الأندية مســـتمرة.. ستكون بنفس 
المزايا الســـابقة، لكن الآلية ســـتعلن في 
مرحلـــة مقبلة. نأمل الانطـــلاق بها بداية 

الموسم الجديد، يكون لدينا تصور واضح 
ونعلن عنه. وبعد كأس العالم (قطر ٢٠٢٢) 
ســـننطلق في مراحلها المختلفة“. وكتب 
رئيس الاتحاد التونســـي وديع الجريء 
المشـــارك في الاجتماع في حســـابه على 
موقع فيســـبوك أن ”التوجـــه الحالي هو 
أن تكون البطولة مجمعة حسب روزنامة 
تناسب الجميع“، مع ترجيحات بإقامتها 

في السعودية. 
وقال الجريء إن الاتحاد الســـعودي 
لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، وبتأكيد 
ودعم من وزير الرياضة السعودي الأمير 
عبدالعزيز بن تركـــي الفيصل، قدم دعوة 
رســـمية لمنتخب تونس لكرة القدم للقيام 
بتحضيراته لكأس العالم بشـــكل مجاني 

بالمملكة.

وأضـــاف الجريء عبر حســـابه على 
فيسبوك أن الاتحاد السعودي أكد وضع 
كل الإمكانيـــات والتجهيـــزات علـــى ذمة 
نســـور قرطاج طيلة الفتـــرة التي يقدرها 
الاتحاد التونســـي، لحســـن الاســـتعداد 

لكأس العالم ٢٠٢٢. 
وحـــرص على تقديم الشـــكر الجزيل 
للسلطات السعودية وللاتحاد السعودي 
لكرة القـــدم على هذه الدعوة الرســـمية. 
ويذكـــر أن منتخـــب تونـــس ســـيخوض 
منافسات الدور الأول لمونديال قطر ضمن 
المجموعـــة الرابعـــة إلـــى جانب فرنســـا 
والدنمـــارك وأحـــد المتأهلين مـــن الملحق 

الإمارات أو أستراليا أو بيرو.

اعتزال فيليكس خسارة 

فادحة لألعاب القوى

عودة بطولة الأندية 

العربية بنظام جديد

بعملاقــــي وليفربــــول  ي
ريد وفياريال، بتخطيهما 
ــباني آخر هــــو أتلتيكو 

رتغالي تواليا. 
م على تعادلهما في 

ل أربعة أيام من تجدد 
ي نصف نهائي 

ي وليفربول 
دل

مدريد 
ليه 

يا 
ه 

في نصف
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ريا
الق
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الاتحاد العربي أكد استمرار 

بطولة الأندية مع الكشف 

عن تفاصيلها لاحقا، 

فيما سيدرس اقتراحات 

لإقامتها بطريقة التجمع
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 لــــم أكن مطمئناً لتــــرك هذا العنوان 
بصيغته القديمــــة ”غرائب الغرب“، مع 
أنه عنوان كتاب العلامة القدير الراحل 
محمد كرد علي، ولكن الواقع أن غرائب 
الشــــرق هي الغريبة لا ما يمكن أن تراه 

في الغرب. لذلك أضفت إليه الشرق.
ليــــس لأن الغــــرب علــــى الصــــراط 
يمكــــن  شــــيء  لا  لأن  بــــل  المســــتقيم، 
اســــتغرابه فيه هنا، بل الغريب هو ما 
تراه هناك، صوب مشرق الشمس التي 
كلما مشيت عكس سيرها رأيت العجب.

تنتشر الأخبار الخفيفة في رمضان 
للترفيه عــــن الصائمين، ولنفعهم أيضاً 
بالمعرفــــة وبمــــا يلزمهــــم في شــــؤون 
حياتهــــم، ومن تلــــك الفواكه حديثٌ عن 
تقنيــــات رآهــــا المحــــررون العــــرب من 
العجائــــب، في مجــــال التعليــــم، ومن 
بينهــــا أطفال آليون يجلســــون بجوار 
الطلاب في المدارس ودورهم هو قياس 
درجــــة تركيز الطفل ومــــدى تفاعله مع 
المنهاج، ومن الغرائب أننا في الشــــرق 
لم نكن نحتاج إلــــى مثل هؤلاء الآليّين، 
فلدينــــا روبوتات لا تحتــــاج حتى إلى 
مصدر طاقة، فهــــذا دور يمكن أن يقوم 
به صديق طفولة أو شــــقيق أو خالة أو 

عمة أو أم أو أب ومجّانا.
يقومــــوا  أن  هــــؤلاء  بوســــع  وكان 
بعملية تحليل للبيانات المستخرجة من 
الطفل، بغض النظر عن النتائج، إلا أن 
أســــاليبهم كانت فعالة وتحد تمامًا من 
التشــــتت والملل الذي قد يصيب الطفل 

ويؤثر على استيعابه.
هنــــاك تطبيــــق آخــــر يــــروون عنه 
الأعاجيــــب، هو تطبيــــق يخبرك بتأخر 
طفلــــك عن الحضــــور إلى المدرســــة إذا 
وقــــع ذلك، ويبعث إليك رســــائل فورية، 
كي يســــاعدك بشــــكل كبير على تنظيم 
اليــــوم الدراســــي لطفلــــك، ويمكنك أن 
تطمئن أنت وأمه عليه وهو في الصف. 
ونحــــن أيضــــاً لدينا تطبيقــــات عديدة 
للنميمة وسرعة انتقال المعلومات عبر 
الحاســــدين والمتبرعين للأذى، فلا تكاد 
الغلطــــة الصغيرة تقع حتــــى تجد لها 
ألف لســــان ينقلهــــا ويوصلها إلى أذن 
الأب والأم، وهــــذه من عجائب الشــــرق 

لا الغرب.
أما المجسّمات والعياذ بالله، فنحن 
لا نســــتعملها في الشرق، وحده الغرب 
يقــــدم اليوم مجســــمات بثلاثــــة أبعاد، 
بحيــــث يشــــعر الأطفــــال فــــي المدارس 
بفراغية الأشــــكال، أما نحــــن فنقدّمها 
بخمســــة أبعــــاد وأحياناً بســــبعة. ولا 
تســــألني كيــــف، فالتجريــــد والخيــــال 
وأعــــذب الشــــعر الذي هــــو أكذبه، كان 

يساعد على خلق مثل هذه الحالات.
أخيراً ومما يعد المستقبل به أطفال 
المــــدارس مــــن عجائب، روبــــوت يذهب 
إلى المدرســــة نيابة عن الطفل، بحيث لا 
يتعب ولا يشــــقى ولا يتعرض للمخاطر 
والضغوط النفسية، وهذه أيضاً ليست 
عجيبة ولــــم يبزنا الغــــرب بها، فنحن 
منذ سالف العهود قرّرنا إرسال أرواح 
أطفالنــــا إلــــى المــــدارس وصرفهم إلى 
ســــوق العمالة بدلاً من التعليم، وبهذا 
نكســــب من الجهتين، روحــــه تتعلم في 
المدرسة كشبح، وجســــمه يدرّ المال في 

الورش الميكانيكية وبقية الصنائع.
فمَن الأغرب الآن، الغرب أم الشرق؟

صباح العرب

غرائب 

الغرب والشرق

 دبي - علقت 
الفنانة العراقية 
رحمة رياض 
بنبرة حادة 
على  إحدى 
مواد قانون 
العقوبات 
العراقي، 
التي 
تعفي

 

المغتصـــب مـــن العقوبـــة إذا تـــزوج من 
ضحيتـــه، قائلة ”هـــذه جريمـــة أكبر من 

الاغتصاب“.
وأقــــرّت بــــأن تلــــك المــــادة القانونية 
”يجــــب أن تلغــــى تمامــــا“،  معبــــرة عــــن 
أســــفها لاســــتمرار وجودها ضمن قانون 

العقوبات العراقي.
وجــــاء حديث رحمة حــــول المادة 398 
من قانون العقوبات العراقي المعدل لعام 
1969، والمعمول به في العراق حتى الآن.

إذ ترفــــع تلــــك المــــادة العقوبــــة عــــن 
المغتصب في حال زواجــــه من الضحية، 

شــــريطة أن يســــتمر الــــزواج بينهمــــا 3 
سنوات على الأقل.

وتســــتعد النجمــــة العراقيــــة لإحياء 
حفــــلات عيــــد الفطــــر في إســــطنبول مع 
النجــــم اللبناني عاصــــي الحلاني، وذلك 
بعــــد نجاحهمــــا ســــوية فــــي العديد من 
الحفــــلات فــــي دول عربيــــة، مــــن بينها 

العراق.
وإثــــر حصولها مؤخــــراً على جائزة 
”أفضل أغنية خليجية“ عن ”الكوكب“ في 
”الموركس دور“ لعــــام 2021، أطلقت أغنية 
جديــــدة باللهجــــة اللبنانية علــــى طريقة 

الفيديو كليب بعنوان ”ساعة رمل“، وهي 
من كلمــــات علي المولــــى وألحان محمود 

عيد وإخراج رامي نبها.
وقالــــت ”أســــتعد لطــــرح عــــدد مــــن 
الأغنيــــات باللهجــــة المصريــــة، اخترتها 
بعنايــــة شــــديدة لذلــــك أنا ســــعيدة بها 
للغايــــة، وتعاونــــت بالفعــــل مــــع الملحن 
عمرو الشــــاذلي والملحن محمد عبية في 
أغنيتــــين جديدتــــين، لا يمكنني الكشــــف 
عــــن تفاصيلهما حالياً، لكــــن ما يمكنني 
قوله هــــو أن إحداهمــــا درامية والأخرى 

رومانسية“.

 واشنطن - فشل لاكشمينارايانان 
ماهاديفان، عالم الرياضيات الأميركي 
من أصل هندي، في تمشيط شعر 
ابنته فتوجه إلى 
تصميم معادلات 
رياضية 
للتمشيط، 
يمكن أن 
تكون لها 
مجموعة 
من 
التطبيقات 
في العديد

 مـــن المجـــالات، كتصنيـــع المنســـوجات 
والعمليات الكيميائية.

ويقول العالم الأميركي في تقرير نشـــره 
الأربعاء موقع جامعة هارفارد ”أتذكر أن 
رذاذ فك تشـــابك الشـــعر كان يساعدني، 
لكن لا يـــزال يتعين عليّ أن أكون حريصا 
على التمشـــيط بلطف من خلال البدء من 
الأطراف الحرة، غير أن ابنتي سرعان ما 

استغنت عن خدماتي“.
 وقد أثارت هذه المشـــكلة في نفســـه 
أســـئلة تتعلق بالهندســـة وفك التشابك، 

وهي أسئلة رياضية مثيرة للاهتمام.
وفي ورقة بحثية جديدة، نُشـــرت في 

مجلة ”سوفت ماتر“، استكشف ماهاديفان 
والمؤلفان المشاركان توماس بلامب رييس 
ونيكولاس تشـــارلز رياضيات التمشـــيط 
وفسّـــروا الأســـباب التـــي تجعـــل تقنية 
فرشاة الشعر التي يستخدمها الكثيرون 

الطريقة الأكثر فاعلية لفك التشابك.
باحثـــون  قـــام  المشـــكلة  ولتبســـيط 
بمحاكاة خيطين متشابكين حلزونيا، بدلاً 
من رأس كامل من الشـــعر، وباســـتخدام 
هذا النموذج البســـيط درســـوا مســـألة 
فـــك تشـــابك الخيطـــين عبر ســـن واحدة 
صلبة تتحرك طوليّـــا، تاركة خيوطا غير 
متشـــابكة فـــي أعقابها، وقاســـوا القوى 

والتشوهات المرتبطة بالتمشيط ثم قاموا 
بمحاكاتها عدديا.

ويقول نيكولاس تشـــارلز ”وجدنا أن 
الضربات القصيرة التي تبدأ من الطرف 
الحـــر وتتحرك باتجـــاه النهايـــة المثبتة 
تزيل التشـــابك عـــن طريق إنشـــاء تدفق 
كميـــة رياضية تســـمى ’كثافـــة الارتباط‘ 
التي تميز مقدار خيوط الشعر المضفرة“.

الرياضيـــة  المبـــادئ  اســـتخدام  وتم 
طورهـــا  التـــي  بالفرشـــاة  للتمشـــيط 
ماهاديفـــان وتوماس بلامـــب ونيكولاس 
تشـــارلز من أجـــل تصميـــم خوارزميات 

لتمشيط الشعر بواسطة إنسان آلي.

 باريــس - نفضــــت كاتدرائيــــة نوتردام 
فــــي باريس عــــن نفســــها رمــــاد الحريق 
الــــذي أتــــى عليها قبــــل ثلاث ســــنوات، 
وبدأت  الأساســــي.  بياضهــــا  مســــتعيدة 
تســــترد تدريجيــــاً رونقها بفضــــل العمل 
اليومــــي الــــدؤوب لجيش مــــن الحرفيين 
وسط غابة من السقالات، على أن تحتضن 
المؤمنين والزوار مجدداً في الموعد المحدد 

لافتتاحها عام 2024.
وأعلنــــت الجهة الحكومية المســــؤولة 
عن ورشــــة ترميــــم الكاتدرائيــــة قبل أيام 
قليلــــة من الذكرى الثالثة للحريق الجمعة 
أن أعمال ”إزالة الغبار والتنظيف الداخلي 
التي  والأرضيــــة“  والجــــدران  للأقــــواس 
يفتــــرض أن تكتمل قريبــــاً، بالإضافة إلى 
تجهيز الأقــــواس لبنائها مجدداً، ”أعادت 

إلى الكاتدرائية بياضها الأصلي“.
قبــــل  الكاتدرائيــــة  زوار  عــــدد  وكان 
الحريــــق يصل إلــــى نحــــو 12 مليوناً في 

العام، وكانت تحتضن سنوياً 2400 قداس 
و150 حفلة موسيقية.

والتهـــم حريـــق ضخم فـــي الخامس 
عشـــر مـــن أبريـــل 2019 الكاتدرائية التي 
تُعتبر تحفة من الطراز القوطي، وتسببت 
ألســـنة النار في انهيار سقيفتها وبرجها 
الشـــهير (أو السهم) وســـاعتها وقسم من 
قبّتها وســـط ذهول الملايين من الناس في 

كل أنحاء العالم.
وغطت الســـقالات جوانب الكاتدرائية 

والفجوة التي خلفها انهيار البرج.
وبالتوازي مـــع الأعمـــال الجارية في 
الكاتدرائيـــة تتواصل أعمـــال الترميم في 
ورش الحرف اليدوية في كل أنحاء فرنسا.

وعندما يعود السياح إلى الكاتدرائية 
ســـنة 2024، سيدخلونها من الباب المركزي 
وليس عبر الأبواب الجانبية، وســـيعبرون 
ممراً واســـعاً حول المحـــور المركزي الممتد 

من صحن الكنيسة إلى الجوق.

 باريس - أعلنت منظمة اليونســـكو عن 
انضمام ثماني حدائـــق جديدة إلى لائحة 

”حدائق جيولوجية عالمية لليونسكو“.

وضمـــت اللائحـــة حديقتي ســـيريدو 
ومسارات الأخاديد الجنوبية في البرازيل، 
وحديقة سالباوســـيلكا في فنلندا، وريس 
في ألمانيا، وكيفالونيا – إيثاكا  في اليونان 
ومولردال في لكسمبورغ، وأرض بوزو في 

رومانيا، وبلاتوبيرينز في السويد.
وقد حال تفشـــي جائحـــة كورونا دون 
تقييـــم طلبات جديـــدة مقدمة لضم حدائق 
جديـــدة هذا العـــام مـــن آســـيا وأفريقيا 
والمنطقـــة العربيـــة، غيـــر أن هنـــاك عدة 
مشاريع جارٍ إنشاؤها في هذه المناطق من 

العالم.
ويشـــهد هـــذا العـــام انضمـــام بلدين 
جديدين إلى شبكة الحدائق الجيولوجية، 
وهمـــا لكســـمبورغ والســـويد، وذلك بعد 
منح تســـمية ”حدائـــق جيولوجية عالمية“ 

لحدائق فيهما.

رحمة رياض: القانون العراقي يكافئ المغتصبين بالزواج

معادلات رياضية لتمشيط الشعر

كاتدرائية نوتردام 

في باريس تنفض رماد الحريق

حدائق جيولوجية 

جديدة تنضم 

إلى لائحة اليونسكو

 دمشــق - بين ليلة وضحاها استيقظَ 
ســــكان حارات ضيقة في دمشــــق القديمة 
على مشــــهد غير مألــــوف، بعدما زيّنت 15 
ألف حمامة مصنوعة مــــن الخزف المكان، 
في إطار معــــرض تجهيــــز جماعي يروي 
ســــيرة ســــنوات الحــــرب والأمــــل في غد 

أفضل.
ويجسّــــد المعرض الذي يحمل عنوان 
”كان يــــا مــــا كان.. شــــباك“ ويشــــارك فيه 
16 طالبــــاً مــــن كلية الفنــــون الجميلة حلم 
أستاذتهم بثينة العلي التي خططت لإقامة 
المعــــرض قبل 11 عاماً، لكــــن اندلاع النزاع 
الذي بدأ باحتجاجات شعبية أجّل حلمها 
وبقيت حماماتها مخبأة في مســــتودعات 

محصنة طيلة السنوات الماضية.
وتقــــول العلي (48 عامــــاً) ”كنتُ أحلم 
بأن أزيّن وســــط مدينتي وأعلق الحمامات 
في مكان مكتــــظّ ليراها الناس يومياً، لكن 
الحــــرب غيّرت كلّ شــــيء، واضطررتُ إلى 

تأجيل حُلمي كل هذا الوقت“.
واضطــــرت العلــــي كذلك إلــــى ”تغيير 
مكان العرض إلى جــــزء أحبه في مدينتي 

وهو دمشق القديمة“.
وبعدما كانت على وشــــك التخلي عن 
تنفيذ فكرتها جراء ظروف الحرب القاسية 
وخسارتها اثنين من أفراد عائلتها، أبصر 

المعرض النور أخيراً.
وتشــــرح العلي ”اقترحت على طلابي 
أخيــــراً أن يأخذوا الحمامــــات، ويعلقوها 
وفــــق أفكارهــــم ومنظورهــــم“، علــــى أمل 
أن تشــــجعهم علــــى تنميــــة خيالهــــم رغم 

”أوجاعهم“.

وعلّق الطلاب الحمامات البيض في 
باحات منزلين تقليديين، أحدهما صالة 
عرض في دمشق القديمة ومنها باتجاه 
الأزقـــة الضيقـــة المؤديـــة إلـــى حارات 
قريبة ليكون المعرض بهذا الشكل الأول 
مـــن نوعه فـــي البلاد. وقـــد تم افتتاحه 
فـــي أبريـــل ويســـتمر حتـــى الخامس 

عشر منه.
وتحوّلـــت منطقة كاملة مـــن المدينة 
القديمـــة إلى ما يشـــبه ”حكاية مفتوحة 
في الهـــواء الطلـــق، ينطلق مَن يســـير 
بجوارها من قصة إلى أخرى“، وفق قول 

مالك صالة العرض سامر قزح.
ويضـــم المعرض أعمالاً فنية مختلفة 
الحمامات  باســـتخدام  الطلاب  أنجزها 
كعنصر رئيســـي فـــي المشـــهد، وتعتبر 
العلـــي أن ”الحزن هو العامل المشـــترك 

بينها“، وقد ”أبدعوا“ في التعبير عنه.
وتحت عنوان ”في تلاش مســـتمر“، 
يعرض الطالب حمود رضوان (24 عاماً) 
صوراً لأصدقائه الذين دفعتهم ســـنوات 
الحرب التي أتمت عامها الحادي عشـــر 

إلى الهجرة بحثاً عن بدايات جديدة.
ويقول رضوان ”لم تعد هذه الوجوه 
موجودة في ســـوريا، ويطيـــرُ بجوارها 
الحمام للتعبير عن التشتت والتلاشي“.
ويضيف ”أتمنى ألا تزداد صور من 

نفقدهم سواء جراء الموت أو السفر“.
وتســـبّبت الحـــرب الســـورية منـــذ 
اندلاعهـــا في مقتل نحـــو نصف مليون 
شخص، وأدت إلى تشريد وتهجير نحو 

نصف عدد السكان.

وفي زقاق ضيـــق تعلو أصوات قرقعة 
صحـــون ربطهـــا الطالـــب بيـــار حماتـــي 
بحمامـــات معلقة فوق مائدة خشـــبية، في 
عمـــل فنـــي أطلق عليه تســـمية ”العشـــاء 

السوري“.
ويشـــرح بيار (25 عاماً) ”تمثل المائدة 
موائدنـــا، وتشـــبه الصحـــون صحوننـــا 
الخاليـــة“ فـــي بلـــد صـــار أغلب ســـكانه 
يعيشـــون تحت خط الفقـــر ويعاني قرابة 
ســـتين فـــي المئة منهـــم من انعـــدام الأمن 

الغذائي.

ويضيف ”هذه الحمامات هي نحن (…) 
وهذه أحلامنا وطموحاتنا وحقوقنا التي 

لم تعد لها أي قدسية“.
وتعـــرض الطالبـــة زينة تعتـــوع 300 
حمامة كما لو أنها تخرج من بيت مهجور 
”يشـــبه بيـــوت ثلّة مـــن الســـوريين“، وفق 

قولها.
وتحمل الحمامات رسائل كتبها أطفال 

ويعبرون فيها عن أحلامهم وطموحاتهم.
وفي عمل آخر بتوقيـــع الطالبين رنيم 
اللحـــام وحســـن الماغوط، تبـــدو حمامات 

محبوسة داخل أقفاص. ووضعت الطالبة 
زينة طيـــارة علـــى رأس حمامـــات أخرى 
ضـــوءاً صغيراً ”للتعبير عـــن الأمل ضمن 

هذا الكم الكبير من الوجع“.
واختـــارت الطالبـــة جلنـــار صريخي 
عنوان ”العجز“ لعملها الفني الذي جسّدته 

بحمامات معلقة من أرجلها في السقف.
وتقـــول الشـــابة ”لـــم أســـتطع تخيّل 
الحمامة وهي تطير، بل شـــاهدتها معلّقة 
من أرجلها، شأنها شأن ألمنا وتعبنا اللذين 

لا نستطيع أن نفعل شيئاً حيالهما“.

الفنون تداوي جراح الشــــــعوب وتبعث الأمل في النفوس والتفاؤل بالحياة 
التي تســــــتحقُ أن تُعاش، هذه كانت رسالة فنانين سوريين حين علقوا في 
سماء دمشق الآلاف من الحمامات المصنوعة من الخزف، حمامات تطرد 

مخلفات الحروب والنزاعات وتدعو إلى الحرية والسلام.

قون حمام السلام من الخزف في سماء دمشق
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